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  رـــــــــــــــــــــــــر وتقدیــــــــــــــشك

, والذي بذكره تطمئن القلوب, 05الحمد الله الذي{علم الإنسان مالم یعلم} العلق:

, والصلاة والسلام عیوب, وبقوته تفرج الكروب وبرحمته تغفر الذنوب, وبكرمه تستر ال

وصحبه أجمعین.على النبي الأمي محمد صلى االله علیه وسلم وعلى آله   

, وقوله صلى االله علیه وسلم 07هیم:} ابراومصداقا لقوله تعالى{ ولئن شكرتم لأزیدنكم

فلا یسعني في هذا "رواه أحمد والترمذي وحسنه" " من لم یشكر الناس لم یشكر االله" 

إلى االله العلي القدیر بالحمد والشكر على توفیقه على إتمام هذا  المقام, إلا أن أتوجه

 العمل, والذي أرجوا أن یكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.

الذي  " عماري عز الدین"ي الفاضلكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان, إلى أستاذ

مني  ، فلهر فضل كبیر علي الإشراف على هذا العمل وإخراجه إلى النو  هقبول كان

شكر والتقدیر على جهوده المبذولة.كل الاحترام وال  

كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل معلمي وأساتذتي من مراحل تعلیمي الأولى إلى 

اعد في إلى كل من مد لي ید العون وس والشكر و الاعتراف والامتنان .یومنا هذا

یبة.خراج هذا العمل ولو بالكلمة الطلإ تهیئة الأجواء المناسبة  

وختاما أسأل االله أن یوفقني لما یحبه ویرضاه، لأن الانسان في هذه الحیاة یظل مثل 

قلم الصاص تبریه العثرات لیكتب بخط أجمل، ویكون هكذا حتى یفنى القلم ولا یبقى 

 له إلا جمیل ما كتب.

 

  هاجر دخوش"" 



  

  

           

وقل ربي ارحمھما كما ربیاني             أھدى ھذا العمل الى من قال فیھما ربي "                

  صغیرا"

  "دخوش رزیق" الى روح والدي الطاھرة 

الى من غرست في قلبي الحب والعطاء ،الى من علمتني معني الوفاء ،الى نبع الحنان 

  "مكیدش مرزاقة" الذي لا ینضب أمي 

  رحمھا الله ."لحوار زینب "أھدي ھذا العمل الى جدتي 

  "محمد ،أسامة ،إبراھیم "الى إخوتي وسندي في ھذه الحیاة                

  في أعینھم ذكریات طفولتي وشبابي أختاي وقرتا عیني  الى من یحملون               

             " نورة وزینب "،الى من أبعدتھ عنا المسافات والاقدار ولكن حبھ في                   

     "مجد"القلب مرسوم 

 ،"سھامالى من ضاقت السطور عن ذكرھم فوسعھم قلبي                           

  ریمة " ،فاطمة    سامیة

  " الریم ،عائشة ،فتیحة ،لویزة ،عقیلة ،حبیبة "الى خالاتي                        

  الى كل من كان لھ قلب وألقى السمع وھو شھید                         

  تخصص أدب جزائري كلا باسمھ3فوج الى كل طلبة                              

  النجاح طریقھ والتفوق ھدفھ والتمیز سبیلھالى كل من كان                         

 "ھاجر"                                             

 اھــــــداء     



 



 مقدمة

  أ
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

لقد حظیت التجربة الشعریة الجزائریة الحدیثة بكثیر من الاهتمام, وأسالت حبر كثیر من 

الأدب الجزائري  محاولة اظهارالنقاد والكتاب, والهدف الأساس من كل هذا الولع هو 

بصفة عامة والشعر الجزائري بصفة خاصة, وكذا تغییر النظرة التي حامت حول التجربة 

الحدیث؛ والذي ساهم كذلك في تغییر هذه النظرة محاولة  الشعریة في الأدب الجزائري

ذلك الواقع الشعراء إغنائها بقیم فنیة جدیدة یكون فیها تجاوز للواقع وتجاوز للوعي نفسه, 

الذي تتكاثف فیه ظلمات المادة والأوضاع المتردیة, والعجز عن مسایرة العصر, مما أدى 

  إلى استبدالها برؤیة فنیة جدیدة منتقاة من روح العصر.

والشعر الجزائري الحدیث في مسیرته استعان بأدوات ساهمت في رقیه, مما أدى به إلى 

العربي, الاسلامي و باستلهام عناصر من التراث كما قام الانفتاح على ثقافات مختلفة, 

ي تكون فیه بر رؤیة من نتاج العقل البشري الذولعل أهمها وأشهرها التصوف؛ الذي یعت

الروح في حالة متعالیة على بقیة الأحوال, وهي عبارة عن وجهة نظر أرادت أن تزیل 

  الحواجز لتعلن توحد الذات البشریة مع خالقها.

مجمله أضحى رافدا مهما من روافد الشعر, ذلك أن التجربة الصوفیة والتصوف في 

العربیة؛ تجربة لغویة فریدة من نوعها, لأن اللغة تمد الدین بوصال وثیق. وهي أساس 

علاقة الخالق بمخلوقاته, واللغة الصوفیة لغة رمزیة تعبر عن الجمال والفن, وهي لغة 

كان لابد من طرح بعض الاشكالات التي تزیل  عن اللغة العادیة. ولذلك متمیزة ومتفردة

  الابهام حول ظاهرة التصوف في عمومها, وهي كالآتي:

  *هل كان للاتجاه الصوفي تأثیر على الشعر الجزائري الحدیث وعلى شعرائه ؟

  *أین تظهر ملامح هذا التأثیر من خلال شعر" زیان دوسن" في دیوانه "نبضات غجریة"؟

  التصوف كمذهب وبین الشعر انتاجا وابداعا؟*هل هناك ما یربط بین 

  *ماهي أبرز دلالات الرمز الصوفي في الدیوان؟



 مقدمة

  ب
 

  فقد تم تقسیم البحث إلى: تمهید, فصلین, خاتمة. وللإجابة على كل هذه الاشكالات

من مصطلحات في العنوان, وعالجت في الفصل  ما غمضأما التمهید فقد ضبطت فیه 

ئري؛ بحیث قسمته جزأین: جزء تعلق ببدایات النهضة الأول التصوف في الشعر الجزا

الأدبیة الجزائریة وارتباطها بالحداثة, وأهم التیارات التي تأثر بها الشعر الجزائري الحدیث, 

, وبدایة ظهوره في الجزائر, كما أما الجزء الثاني فقد تعرضت فیه لمنابع التصوف

هذه التجربة من خلال التجربة تعرضت لارتباط حركة التصوف بالشعر, وكذا مظاهر 

أهم الرموز الصوفیة الشعریة التي فأحصیت فیه الشعریة الجزائریة. أما الفصل الثاني 

أمكن الوقوف علیها من خلال الدراسة التطبیقیة لدیوان" نبضات غجریة" لصاحبه" زیان 

  أما الخاتمة فقد كانت تسجیلا لأهم نتائج البحث.دوسن ".

لعل أهمها  تكاملیا, لأنني استعنت بعدة أدواتأما عن المنهج المتبع في الدراسة, فقد كان 

وكذا الحركة الأدبیة الجزائریة,  المنهج التاریخي في محاولة تتبع مسار تطور التصوف

والمنهج الوصفي الذي كان مناسبا في عملیة استنطاق النصوص, كما لا نغفل عن 

ان المعین للولوج لعالم المتون الشعریة وإدراك أبعادها الدلالیة, أما المنهج التأویلي الذي ك

عن استعانتنا بالمنهج الإحصائي فكان من خلال إحصاء الدلالات الرمزیة الصوفیة في 

الدیوان, وعلیه فلا أحد ینكر قصور المنهج الواحد في الإلمام الكامل بجوانب البحث لذلك 

  راض البحث.لابد من المكاملة التي تخدم أغ

هذا البحث دوافع بنیت أساسا على الرغبة في معرفة الأدب الجزائري, وإبراز  وقد كان وراء

مدى توجه الشعراء الجزائریین إلى هذا الفن, وكذا الوقوف على التجربة الصوفیة ومعرفة 

ولتأطیر  أسباب نزوع الشعراء لهذه الرموز ا في الشعر الجزائري, وكذا معرفةمدى تجلیه

الرغبة جاء موضوع البحث لتسلیط الضوء على أحد الأعمال الأدبیة الجزائریة بقلم  ذهه

  الشاعر" زیان دوسن", الذي ترجم من خلاله بأسلوب راق وجذاب عن أفكاره ومیوله.



 مقدمة

  ت
 

, لأنه بحر عمیق میدان التصوفعدم معرفتي بفهو  ت التي واجهتنيأما عن الصعوبا

الكبیر والوقت الطویل, وكذا التأني في دراسته والخوض یستدعي من الباحث فیه الجهد 

  في غماره, وكذا صعوبة تحدید النصوص الشعریة وتأویلها.

أما عن أهم الدراسات التي كانت العون في اكمال هذا البحث, یترأسها الدیوان لصاحبه" 

محمد بن بمباحث التصوف والأدب الجزائري, كدراسات"  ما تعلقزیان دوسن", وكذا 

التي أفادتني كثیرا في  وغیرها من الدراسات عبد الحمید هیمة"سمینة، و محمد بنعمارة، و 

  استلهام تصورات لهذا البحث.

إلا أن أثبت الفضل لأصحابه, فالفضل سیكون لكل من جدد جذوة لم یبقى في الأخیر و 

به أضاء لي  البحث في نفسي كلما وجد الملل طریقا لها, ولكل من أضاء لي قندیلا

 دروب البحث ورغبني في
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 تمھیـــــــــــــــــــــــــــــد

أردت قبل الغوص في متاهات الشعر الجزائري الحدیث وإتجاهاته والعوامل المحیطة به 

شفرات وكذا المظاهر المؤثرة فیه، كظاهرة التصوف و ملامحه، أن أتطرق إلى تحلیل 

العنوان "المنحى الصوفي في الشعر الجزائري الحدیث" بالوقوف على معاني المفردات و 

الألفاظ المكونة له، من خلال رصد جملة من المعاني اللغویة والإصطلاحیة لمجموعة 

  من العلماء و المفكرین، ویكون التحلیل من خلال التدرج و التسلسل.

  مفهوم المنحى : -أولا

 : حده اللغوي-1

:الأزهري: ثبت عن  نحا<<تية إلى مادة "نحا" على النحو الآتشیر بعض المعاجم العربی

أهل یونان، أنهم یسمون علم الألفاظ و العنایة بالبحث عنه نحوا، ویقولون كان فلان من 

  1."د والطریقالعربي. والنحو : القصالنحویین . والنحو: إعراب الكلام 

  یق.لكلمة منحى : القصد والطر لغوي والمقصود من المعنى ال 

  

  مفهوم التصوف: - ثانیا

  حده اللغوي:-1

ة : فئة ق بأخلاق الصوفیَّ ا. تخلَّ ف: صار صوفی� ا . تصوَّ ف": جعله صوفی� صوَّ "من مادة

ي وهو عندهم "من كان فانیا بنفسه باقیا باالله تعالى فِ وْ دین، واحدهم الصٌّ من المتعبّ 

  2بحقیقة الحقائق".مستخلصا من الطبائع متصلا 

                                                           
، دار 04، ط14مجمادة نحا،یقي المصري، لسان العرب أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافر   1

  .213، ص : 2005صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
  .441، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، د.ت، ص:19، ط01لویس معلوف، المنجد في اللغة، مج:   2
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(المقدمة): قال "القشیري رحمه االله ولا یشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة  وجاء في كتاب

فة فبعید من فاء او من الصٌّ العربیة ولا قیاس والظاهر أنه لقب ومن قال اشتقاقه من الصَّ 

"لبسهبجهة القیاس اللغوي. قال :وكذلك من الصوف... لانهم لم یختصوا 
1

  

أصل الكلمة:" التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من  فیرجع (ماسینیون)أما  

صوف للدلالة على لبس الصوف، ومن ثم كان المتجرد لحیاة الصوفیة یسمى في الإسلام 

  2صوفیا"

وجاء في كتاب" التصوف المنشأ و المصدر" : " نقل الطوسي ابو نصر السراج في كتابه 

صوفي ، أنه قال :كان في الاصل صفوي ، فاستثقل الذي یعد أقدم مرجع صوفي ، عن 

  3ذلك ، فقیل صوفي..."

  ومن خلال القراءة والتتبع ظهر لكلمة صوفي عدة اشتقاقات، نذكر منها : 

من الصفاء:" والصفاء هو خلوص الباطن من الشهوات والكدرات ، والكُدُرات الأمراض  -

 ن بالناس"القلبیة كالحقد و الحسد والكبر والغرور وسوء الظ
ذي أبو بكر "وینقل الكلاب 4

محمد الصوفي المشهور ، فقال : قالت طائفة : إنما سمیت الصوفیة صوفیة لصفاء 

أسرارها ، ونقاء آثارها . إنه من الصفاء ، وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي 

 رحمه االله : 

  وفِ الصٌ  ا منَ قً تَ شْ مُ  ضُ عْ البَ  هُ نً ظَ وَ وا           فُ لَ تَ اخْ وَ  يوفِ صُ الفي  اسُ النً  عَ ازً نَ تَ 

  5يوفِ الصٌ  ميَ ى سُ تً وفي حَ صُّ ى فَ افَ ى           صَ تَ فَ  رَ یْ غَ  الاسْمَ ا ذَ هَ  حُ نَ مْ أَ  تُ سْ لَ وَ 

  وقال بعضهم : 

                                                           
، دار البلخي، 01ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، تح: عبد االله محمد الدرویش، ط  1

  .225، ص: 02م، ج2004-ه1425دمشق،
، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 01ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، تر: ابراهیم خورشید وآخرون ، ط  2

  25، ص: 1984لبنان، 
  . 20م،ص : 1986- ه1406،إدارة ترجمان السنة، لاهور،01ظهیر، التصوف المنشأ و المصدر، ط إحسان إنهى  3
  .11م،ص : 1992- ه1413، دار الجیل ،بیروت ،01عبده غالب أحمد عیسى، مفهوم التصوف، ط  4

  .24، ص: المرجع السابقإحسان إنهى ظهیر،   5



7 
 

    اونً نٌ غَ ى المُ نً غَ  إنْ  كَ اؤُ كَ  بُ لاَ وَ          هُ عُ قِ رَ تُ  وفِ الصٌّ  سَ بْ لَ  فُ وُ صً التَّ  سَ یْ لَ 

  اونَ نُ جْ مَ  تَ رْ صِ  دْ قَ  نْ أَ كً  ابٌ طرَ  اضْ لاَ وَ           بٌ رَ ــــــــــــــــــ ـــَ طلاَ وَ  صٌ قْ  رَ لاَ وَ  احٌ  صیَ لاَ وَ 

  1اینَ الدِ وَ  آنَ رْ قُ الْ وَ  قَ حَ الْ  بعَ تً تَ وَ           رٍ دَ ـــــــــــــ كَ و بلاَ فُ صْ تَ  نْ أَ  فُ وُ صً التَ  لِ بَ 

الصف الاول بین یدي االله جل من الصف : "وقال قوم: إنما سموا صوفیة لأنه في  -

  2وعز بارتفاع هممهم إلیه، وإقبالهم علیه، ووقوفهم بسائرهم بین یدیه"

وقیل من الصوف: ومن قائل إن اللفظ مأخوذ من الصوف :" لان لباس الصوف كان  -

یكثر في الزهاد. وهذا الذي یرجحه مصطفى عبد الرزاق فیقول: "تصوف إذا لبس 

  3ذا لبس القمیص"الصوف كما یقال تقمص إ

وقیل من الصوفة: "روى بن الجوزي بإسناده عن أبي محمد عبد الغني بن سعید الحافظ -

قال: سألت ولید بن القاسم : إلى أي شيء ینسب الصوفي :فقال كان قوم في الجاهلیة 

یقال لهم صوفة انقطعوا إلى االله عز وجل وقطنوا الكعبة، فمن تشبه بهم فهم الصوفیة، 

  4الغني: فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث بن مر"قال عبد 

  حده الاصطلاحي:-2

إن تعدد التعاریف المتعلقة بالتصوف یحیل على أن ضبطه أمر من الصعوبة، لذلك 

  وهي على النحو الآتي: سنورد عدة تعاریف لكتاب اهتموا بالجانب الصوفي،

 ثم. 5"یسري في الأدیان جمیعهاأكبر تیار روحي "تعرف" آنا ماري میشل" التصوف بأنه: 

معلقة بصریح العبارة :" یمكن تعریف التصوف بأنه إدراك الحقیقة المطلقة، سواء  تضیف

                                                           
صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، د. ط، دار البراق، بیروت، لبنان،   1

  .35-34م، ص: 2002
  .20، ص: التصوف المنشأ والمصدرإحسان إنهى ظهیر،  2
  .59-58ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ص:  3
، دار بن القیم 01الصوفي عرض وتحلیل على ضوء الكتاب والسنة، طمحمد أحمد لوح، تقدیس الأشخاص في الفكر  4

  .35، ص: 01م، ج2002-ه1422للنشر والتوزیع، الدمام، 

آنا ماري میشل، الابعاد الصوفیة في الاسلام وتاریخ التصوف، تر: محمد اسماعیل السید، رضا حامد قطب،   5

  .07، ص: 2006، منشورات الجمل، بغداد، 01ط
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فالتصوف یمكن أن یعرف بأنه حب  >عدم<أو>عشق<أو>حكمة<سمیت هذه الحقیقة 

  1وبه یتمیز التصوف الحقیقي عن طقوس الزهد الأخرى". ،مطلق

الطریق التي هي سبل النجاة، أن یتجنب الصوفي كل من إن من أصول " یقول الجیلي:

  2."ابتعد عن طریق الحق لأن النفس تمیل لجلاسها

  على النحو الآتي:وهي في كتاب " التصوف المنشأ و المصدر"  تم ضبط عدة تعاریفو 

ان لا تملك شیئا ولا یملكك  "جواب سائل سأله عن مفهوم التصوف:قال سمنون في 

وعن الشبلي  "،التصوف عقدة لا صلح لها" وینقل القشیري عن الجنید أنه قال :  "شيء

   3."التصوف هو العصمة عن رؤیة الكون"أنه قال: 

ومن تفقه ولم  ،من تصوف ولم یتفقه فقد تزندق "وقد اشترط الإمام مالك التصوف فقال:*

أعز الخلق  "یرى أن :، أما سفیان الثوري "یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینهما فقد تحقق

  4".خمسة أنفاس: عالم زاهد ، وفقیه صوفي ،وغني متواضع ،وفقیر شاكر، وشریف سني

یرى أحمد حطیط أن مفهوم الخطاب الصوفي وغایته السامیة، یتمثلان بخص بینما *

والتخلي عن رغباته المادیة،  ،الانسان الفرد وتشجیعه على مسلك الزهد في مباهج الدنیا

المفرطة، بالتحرر من كل ما یعوق حریته، والارتقاء عبر العروج، والتجلي، وأنانیته 

 صورة ، والوجد والعشق والحب الإلهي، بالإشارة أو العبارة وصولا إلى مقاربةةوالمناجا

, والاتحاد مع الخالق, في , أو الحلول والفناء في االله بالمحبةه...المثال/ االله والتمثل ب

، والفناء فیه، أو النظر إلى الكون في إطار عقیدة وحدة الوجود ووجوده، وصفاتههویته 

على أساس أن الوجود الحق إنما هو االله وعلیه فكلما قهر الإنسان جسده بالتقشف، و 

                                                           
  .08، ص : السابقالمرجع آنا ماري میشل،   1
، دار الامین للطباعة، جمهوریة  02یوسف زیدان ، الفكر الصوفي بین عبد الكریم الجیلي وكبار الصوفیة، ط   2

  .43م، ص: 1998-ه1419مصر العربیة، 
  .37احسان إنهى ظهیر، التصوف المنشأ والمصدر ،ص :   3
  .11ة والزوایا بالجزائر، ص: صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفی  4
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له الحقائق، إلى أن یصل إلى  تالجوع، و إهمال الملذات ارتقى بروحه وسما، وتكشف

.قیقة المطلقةذروة  الارتقاء، ویصل إلى الفناء في االله  الح
1  

أن الإنسان جسد وروح، فهناك طائفة اهتمت بالجسد  یتضح وكخلاصة لكل هذه المفاهیم:

اهتمت بالروح وأهملت  –المتصوفة  -وأهملت الروح، وهي لا تخصنا ، وطائفة أخرى 

وغیر ذلك من أشكال  ثیابوإلباسه الخشن والبالي من ال الجسد من خلال اللامبالاة به

الإهمال، اهتموا بالروح لأن التصوف تجربة روحیة وجدانیة یعیشها العبد مع خالقه، من 

أجل الوصول إلى الحقیقة من خلال التخلي عن كل ما یربطه بهذه الدنیا الزائلة الفانیة، 

ائبیا فالمتصوف یخلق لنفسه جوا غر  ؛والتحلي بصفات العشق والهیام ومحبة الذات الإلهیة

یعزل فیه نفسه لیذوب في محبوبه، فكأنه یشعل جسده لینیر دروب روحه في حضرة 

  الإله. 

  ثالثا: مفهوم الشعر:

جاء في معجم المحیط في اللغة "في باب العین والشین" معنى كلمة  حده اللغوي:-1

عْرُ: القریضُ. . و الشِّ والأشْعَارِ  وَاحدُ الشٌعُورِ  رُ:رُ و الشًعَ الشًعْ  " شعر:"شعر" كالآتي:

عْرَ. وَشَعَرَ: قَالَ الشِّ  .ادً إذا كان جیِّ  ؛رُ عِ عْرُ شَاشِ الأشعَار والشٌعُورْ. ویقولون یُجْمَعُ على 

  2.ارً صَارَ شَاعِ  -بالكَسْر -رَ وشَعِ 

   وقال منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن و القافیة. :والشعر"وجاء في لسان العرب: 

وقائله شاعر،  ،الأزهري: الشعر القریض المحدود بعلامات لا یجاوزها، والجمع أشعار 

لیه و سلم: عوفي الحدیث قال رسول االله صلى االله  .لأنه یشعر ما لا یشعر غیره أي یعلم

                                                           
احمد حطیط، الخطاب الصوفي والعولمة مفهومان متنافران، مجلة الخطاب الصوفي، أشغال الملتقى الدولي الثاني   1

  .147-145، ص: 2008، جامعة الجزائر، 02الخطاب الصوفي والعولمة، العدد 
، عالم الكتب، بیروت، 01د آل یاسین، طالصاحب اسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، تح : الشیخ محم  2

  .282- 281،ص :01م، ج1994- ه1414
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إن من الشعر لحكمة، فإذا ألبس علیكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر، فإنه <<

 1.>>عربي

  :الاصطلاحيحده  -2

للشعر هو تعریف  صادفنامن خلال دراستنا في میدان الأدب العربي، لعل أول تعریف 

.كلام موزون ومقفى یدل على معنى" " :أنه  عن الشعرفیه الذي یقول  "قدامة بن جعفر"
2

  

یشترط الكلام المرتبط بوزن و قافیة و الدال على معنى،  أنه" قدامة "من مفهوم یتضح

ولكن نجده لم یذكر الخیال و العاطفة. ثم تدارك الموقف في تعلیقه على كلمة "معنى" 

فإنه لو أراد مرید أن یعمل من ذلك شیئا كثیرا على هذه الجهة لأمكن وما تعذر <<

  3 .>>علیه

  ثم اضاف إلیه "العصریون" قول الزهاوي:

  عْرفَلَیْسَ خَلیقًا أَنْ یُقَالَ لَهُ شِ            هِ ـــــــــ ــِعْرُ لَمْ یَهْزُزْكَ عنْدَ سَمَاعذَا الْشِ إِ 

  او قول شوقي ، شارحا سبب هذا الهز:

  4یعٌ وَ أَوْزَانٌ كْمَةً فَهُوَ تَقْطِ فَةً            أَوْ حِ كْرَى وَ عَاطِ نْ لَمْ یَكُنْ ذِ عْرُ إِ وَالْشِ 

  إیلیا أبو ماضي:وقال 

  عْرَ أَلْفَاظًا وَ وَزَنًاشِ       ـ           ــــــــــــي إنْ حَسبْتَ النِّ لَسْتَ مِ 

  وَانْقَضَى مَا كَانَ منًا   ي              ــــــــــــــــــــــــــ ـــِخَالَفْتَ دَرْبَكَ دَرْب

                                                           
  .89، ص: 08ابن منظور، لسان العرب، مج :   1
ابو الفرج قدامى بن جعفر، نقد الشعر، تح : محمد عبد المنعم خفاجي، د. ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،   2

  .74د. ت ، ص : 
  .74المرجع نفسه ، ص :   3

  . 14- 13یوسف الخال، الحداثة في الشعر، د. ط، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، د. ت ، ص:   4
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1دُنْیَايَ مَغْنَى ىوَ وَسِ         قًا         ــــــــــــــــــــــــــــیذْ غَیْري رَفِ وَاتَخِ 
  

صناعة تتوخى "هز" الوجدان والعقل عن  هذا كان الشعر، حتى منتصف القرن العشرین،ب"

طریق الوزن والقافیة من جهة، و الذكرى و العاطفة و الحكمة من جهة أخرى. وهي نظرة 

  كالنثر سواء بسواء . ،تجعل للشعر مهمة تعلیمیة أو إخباریة أو وصفیة

الجمیل عن الذات في لحظة الكشف  غیر التعبیر ر فن، والفن لا غایة لهعإلا ان الش

خضع لقوانینه، والرؤیا. إنه نرسیسي مجاني لا عقلي . بمعنى انه یخاطب العقل ولا ی

كشف الفریدة هي النفاذ فیما وراء الظواهر المتناقضة المشوشة المبهمة، لیومهمته التلقائیة 

 2والنظام والمعنى. بالانسجامبالحدس والرؤیا أسرار الوجود الحقیقي المليء 

یهز النفس و یحرك المشاعر  ل أن الشعر هو ذلك الكلام الذيوفي الأخیر یمكننا ان نقو 

و یفتح الآفاق نحو التحلیق من خلال الصور والأخیلة وصدق التعبیر وحرارة العاطفة و 

   .الوجدان

  الحدیث:رابعا: مفهوم 

  لغوي:لحده ا-1

وث نقیض والحدُ  .: نقیض القدیم  الحدیثُ ": "حدث  "جاء في لسان العرب من مادة :

  القُدْمَةِ 

 .وكذلك استحدثه .ه هو، فهو مُحْدَثٌ وَحَدیثٌ وَأَحْدَث ،یُحْدثُ حُدُوثاً وَحَدَاثَةً  الشيءُ  ثَ دَ حَ 

 مَ دُ في هذا الموضع، وذلك لمكان قَ  ثٌ في شيء من الكلام إلامُ حَدُ ضً لا یُ : وقال الجوهري

  3 ."على الازدواج

                                                           
  .09،ص: 1979، دار العلم للملایین، 13إیلیا ابو ماضي، الجداول، ط   1
2
  .14، ص: الحداثة في الشعریوسف الخال،   

  .52، ص : 04ابن منظور، لسان العرب، مج   3
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 .ازلةِ حدث: الحَدَثُ و الحَدَثاَنُ من أحداث الدهر شبْهُ النً ":  "باب الحاء والدال "جاء في

 ،ءُ يْ وحَدَثَ الشً  .: المُحْدَثُ من الأشیاءِ  ثُ یوالحَدِ  .وهو أیضا : الإبْدَاءُ والفعل أَحْدَثَ 

. و قَوْمٌ حُدْثاَنٌ والحُدْثاَنُ: مَصْدَرُ الشيء .وشابٌ حَدَثٌ و شَابةٌ حَدَثَةٌ  .أمرا ثْتُ واسْتَحْدَ 

ي جَعَلَهٌ أما فعل هذا :  دْثاَنُ وهذا حِ  .هُ مثْلُ  هُ ثَ دَ تحْ واسْ  ،هعَ دَ أبْ يء: الشً  الحدیث. وأحدثَ 

 ج".ثٌ: حَدیثَةُ النتَاحَدیثاً. و نَاقَةٌ مُحْدِ 
1

  

  حده الاصطلاحي: -2

وهي لا ترتبط  ،ابداع وخروج به على ما سلف"في حداثة الشعر:  "الخالیوسف "یرى 

لا تمتاز  بزمن. فما تعتبره الیوم حدیثا یصبح في یوم من الأیام قدیما. والحداثة في الشعر

بالضرورة على القدامة فیه، ولكنها تفترض بروز شخصیة شعریة جدیدة ذات تجربة حدیة 

ظم أفكارا تب عن ذاتها في المضمون والشكل معا، فلا تنمعاصرة. وهذه التجربة فریدة تعر 

ومعاني في الذهن، تحشد لها الصور الخارجیة و الألفاظ البیانیة، بل تخاطبك 

صب أمام عقلك ووجدانك بكل فرادتها، وبكل وحدتها في حضرة المغلق ت....،وتن

نكساراتها وبكل ا والمجهول والمتناقض، وبكل تعاستها في انتظار العابر والآتي،

. والحداثة تكون:" في كل شيء لا في الشعر وحده، "وانتصاراتها في وجه الحیاة والموت

.المرحلة التي تجتازها" فيالحیاة  منموقف كیاني 
2

  

حركة ترمي إلى التجدید ودراسة النفس الإنسانیة من الداخل معتمدة "عرفت الحداثة بأنها  

هدم تقدمي لكل القیم الإنسانیة التي كانت سائدة في في ذلك على وسائل فنیة جدیدة، إنها 

  3.الأدب الرومنسي والطبیعي"

                                                           
  .34-33، ص :  03الصاحب بن عباد، المحیط في اللغة، ج   1

  .16-15یوسف الخال، الحداثة في الشعر، ص :  2
، تر: مؤید حسن فوزي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1930-1890مالكم براد بري، جیمس ماكفارلن، الحداثة   3

  .26ه ، ص: 1429-م2009
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الجدید كلمة مرنة للغایة، فما یكون حدیثا الیوم یصبح قدیما  "وكلمة الحدیث تكون بمعنى

في المستقبل، وكم من زمان كان في إبانه تطلق علیه كلمة الحدیث وهو الآن في عداد 

  1.القدیم

فالحدیث  ؛المعنى اللغوي و الاصطلاحي للفظة الحدیث أن هناك اتفاقنرى من خلال 

، وما كان حدیثا ایصبح غدا قدیم ا قدنقیض القدیم وهو الجدید. ولكن ما نعتبره الیوم حدیث

في أزمان سبقتنا نراه الیوم قدیما، فالحداثة تغیر طرأ على الحیاة بما فیها الشعر، لذلك 

اتها نتاج عقلیة فرضتها علیها تغیرات الحیاة وكان لها أن ل في طیمیثة تحدالقصیدة الح

  .واحدر ماشت في مسات

هذا في ما یخص حداثة الشعر بصفة عامة, أما في الجانب الآتي فسنتعرف على حداثة 

العوامل الباعثة لهذه الثورة التي كانت السبب في الخروج بالشعر  الشعر الجزائري وعلى

والرقي به إلى مصاف الآداب الأخرى من خلال مجموعة من  ,الجزائري من الضعف

الشعراء رأوا في التجدید الحل الأوحد للتخلص من ضیم الاستعمار. وبعث الحیاة في 

  الجزائریة بصفة خاصة, والأدب عامة.القصیدة 

                                                           
وره معالمه الكبرى/ مدارسه، د. ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن حامد حفني داود، تاریخ الادب الحدیث، تط  1

  .06، ص: 1993عكنون، الجزائر، 



 الفصـــــــــــــــــل الأول :

 ئري وتجربة التصوفالشعر الجزا 

 

 : الأدب الجزائري الحدیث اتجاهاته و مضامینهأولا

 النهضة الأدبیة في الشعر الجزائري الحدیث -1

 الحداثة في الشعر الجزائري-2

  اتجاهات الشعر الجزائري الحدیث-3

 : التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیثثانیا

 منابع التصوف و أصوله -1

 التصوف و الشعر-2

 ملامح التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیث-3

 



  وتجربة التصوف الحدیثالشعر الجزائري                                                   الأول       الفصل 
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  هالأدب الجزائري الحدیث اتجاهاته ومضامین -أولا

  النهضة الأدبیة في الشعر الجزائري الحدیث: -1

(النهضة)،"وهو تعبیر یطلق في العادة على المدة رتبط نهوض الأدب العربي بما یسمى ا

العصور الوسطى وبدایة العصر الحدیث، والنهضة كانت مع أول احتكاك التي تقع بین 

م تلك الحملة التي قادها نابلیون 1798للعرب بأروبا أثناء الحملة الفرنسیة على مصر 

را في یم، ولكنها خلال تلك المدة القصیرة أحدثت تغی1801بونبارت واستمرت حتى سنة 

  1مصر وما جاورها من البلدان".

الأدب العربي في المغرب: "فقد تأخرت إلى ما قبل نشوب الحرب العالمیة أما نهضة 

وبخصوص النهضة في الجزائر فقد حددها صالح خرفي بأنها : "تتراءى الحرب  2الأولى بقلیل"

العالمیة الأولى بدایة الشعر الجزائري الحدیث، الحرب العالمیة بما قبلها أو بعدها بقلیل".  وقد 

عنده: "أن الطلیعة التي حسمت انطلاقة الشعر قبل وبعد الحرب هي التي  یبرر هذه البدایة

الشرقیة من  وأن آثار النهضة .3استطاعت ان تتأثر بالنهضة الادیبة العربیة في المشرق"

علمیة و أدبیة وفنیة كانت تصل إلى المغرب العربي:" بوساطة الكتب والمجلات والصحف 

ا آثار الشیخ محمد عبده وتلمیذه رشید رضا وأستاذهما فتتلقها الأیدي بتلهف عظیم. ومنه

جمال الدین الأفغاني في العلم والإصلاح والمنافحة عن الإسلام، وآثار الكاتب مصطفى 

لطفي المنفلوطي ومحمد فرید وجدي وآثار الشعراء شوقي و حافظ والزهاوي و الرصافي 

  4ول".وغیرهم من أعلام الفكر والسیاسة كمصطفى كامل وسعد زغل

صائدهم ، وقد یبدوا هذا التأثیر في أول أمره:" تقلیدا لأبرز شعراء النهضة وتشطیرا لأشهر ق

غة من الإیجابیة التي تأخذ وتعطي. وتبریر ثان :أن هذه الطلیعة لكن لم یلبث أن اكتسى صب

بعد أن تخطت مرحلة رجع الصدى أنتجت عن تجربة ومعاناة وممارسة، فأعطتنا نفحة جدیدة 

                                                           

، دار المسیرة للنشر والتوزیع  والطباعة، عمان ، الاردن، 2لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط  مدخل خلیلابراهیم  1 

 . 27-21م، ص: 2007 - هـ1427
  .17، المغرب ، د ت، ص :االله كنون، أحادیث عن الادب المغربي الحدیث، د. ط، دار الثقافة، الدار البیضاءعبد   2
، ص 1983صالح خرفي، المدخل إلى الادب الجزائري الحدیث، د. ط، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،   3

104.   
4
  . 08االله كنون، المرجع السابق، ص: عبد 
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القصیدة الجزائریة. وثالث : أن من بین هذه الطلیعة لمسنا وثبات جریئة نقدیة للشعر  في

  1.العربي عامة لا الجزائري فحسب

على الرغم من أن النهضة سواء في المشرق أو في المغرب، قامت باستلهام التراث 

القطرین، إلا العربي القدیم، كما أن عهد النهضة لا یختلف من حیث المسار الزمني في كلا 

" إن الإحتلال في مصر لم یكن أن مستوى التأثر والتفاعل یختلف في عدة جوانب نذكر منها:

مدمرا، ولم یعمر كثیرا نحو ثلاث عشر سنة وقد حمل معه مشاریع ثقافیة نهضویة، على 

العكس من احتلاله للجزائر بعد ذلك بأكثر من أربعین سنة، حیث حمل معه الحقد الاستعماري 

لناضج، ولم تبرز بعض المحاولات الثقافیة الا بعد بدایة الاحتلال بأكثر من نصف قرن ا

إرضاءا شكلیا لفئة من المستنیرین الجزائریین ثم إن التفاعل الحضاري بین المشرق والمغرب 

قام على أساس من السیادة، وهو عنصر كان غائبا في الجزائر، یضاف إلیه أن النهضة 

لة وطنیة ورعایتها، وهذه الدولة لم تكن قائمة في الجزائر بل الذي كان كانت بتدبیر من دو 

2الفرنسي". الاحتلالقائما هو 
   

لقد كان وراء قیام نهضة فكریة وثقافیة في الجزائر وخاصة الأدب منها، عوامل ومؤثرات أدت 

به إلى إلى استلهامه لموضوعاته وتراثه وساهمت في تغییره شكلا ومضمونا، من أجل العودة 

مساره الحقیقي والرقي به،" وهذه المؤثرات عدیدة منها الثقافي والاقتصادي ومنها السیاسي 

والدیني بل منها المحلي المنبعث من داخل الضمیر الشعبي وحاجته إلى التطور، والمستمد 

 من خارج الحدود السیاسیة والجغرافیة للجزائر".
3

  

  المؤثر الوطني:-  1/1

  "هو مجموعة الأحداث الكبیرة التي ظهرت في الجزائر متخذة لها من السیاسة عنوانا، 

ومن الوطنیة شعارا ومستهدفة جمع الشعب تحت رایة واحدة زاحفة به نحو تحقیق آماله في 

وهذه العملیة قامت على مجموعة من الأسس المهمة كالتي قامت علیها 4الاستقلال والحریة".

                                                           

  .105لمدخل إلى الادب الجزائري الحدیث، ص: اي، صالح خرف 1
عمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث، تاریخا وأنواعا وقضایا و أعلاما، د. ط دیوان المطبوعات الجامعیة، بن   2

  10، ص:1995عكنون، الجزائر، 
  .23، ص:2007للكتاب، الجزائر، ، دار الرائد 05أبو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ط  3
  .25المرجع نفسه، ص:  4
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ق: من تحسین لطرق التعلیم، وظهور للمطبعة، ونشریات للصحف، وتأسیس مثیلتها في المشر 

  للجمعیات والنوادي، وغیرها من الوسائل التي ستعرض لها فیما یلي:

 التعلیم:- 1 /1/1

حتى قال أحد الرحالین الألمان:  ،1"كان التعلیم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بها منتشرا

م : لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر 1831بالجزائر سنة "فیلهلم شیمبر" حین مر 

أما عن حالة التعلیم في عهد الاستعمار  2یجهل القراءة والكتابة، غیر أني لم أعثر علیه.

الفرنسي، فیشیر لذلك "عمر بن قینة" بقوله : "فعرف التعلیم خاصة تدهورا وانحطاطا في 

المستوى بعد أن عرف تقلصا شرع ینحدر بسرعة في عدد مراكز التعلیم ودور العلم أو في 

یة یهرع إلیها المتعطشون عدد المعلمین فتمكن الیأس من النفوس وبقیت الزوایا مراكز ثقاف

أنها لم تسلم من  الاجتماعیة و تأثیرها الروحي رغم للثقافة العربیة الاسلامیة لمكانتها

3مضایقات الاحتلال".
  

  كما تضافرت عدة وسائل حولت ووجهت جهودها لخدمة التعلیم نذكر منها :

امكانیاتها، حیث  على محدودیة*الزوایا : التي استطاعت أن تنهض بهذا النشاط التعلیمي 

ت على تعلیم القرآن الكریم وبعض العلوم الدینیة واللغویة والأدبیة، أما بالنسبة للتعلیم أشرف

العربي في المدارس الحكومیة فكان بمثابة ذر للرماد في العیون من جهة وخدمة لأغراض 

ة الثقافیة الذي یجمع بین النهض ،4المحتل من جهة أخرى، أما فیما یخص المشروع البادیسي

الاجتماعیة، و بین النهضة السیاسیة، بین التربیة الاسلامیة وبین الصحافة، حیث اتخذ التربیة 

فالتعلیم في نظره هو" الذي یطبع المتعلم  ،5وسیلة للإصلاح الثقافي و الاجتماعي و السیاسي

ولن یصلح  بالطابع الذي یكون علیه في مستقبل حیاته وما یستقبل من عمله لنفسه، ولغیره،

 6التعلیم الا اذا رجعنا به للتعلیم النبوي في شكله وموضوعه في مادته و صورته.

  

                                                           
محمد بن سمینة، في الادب الجزائري الحدیث ، النهضة الادبیة الحدیثة في الجزائر، مؤثراتها، بدایاتها، مراحلها،    د. ط   1

  .34، ص: 2003مطبعة الكاهنة، الجزائر، 
  .11عمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:  2
  .12-11المرجع نفسه، ص:   3
  .37- 36ینظر: محمد بن سمینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   4
  .99-88م ص: 1997 -هـ 1417، الشركة الجزائریة، الجزائر، 03، ط 01عمار الطالبي، آثار بن بادیس، مج   5
 .101، ص: المرجع نفسه  6
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  الصحافة:- 1/1/2

أما في خصوص الصحافة فقد عرفتها الجزائر بعد الاحتلال، ویمكن تقسیمها حسب توجهها 

  وأهدافها ثلاثة أنواع:

  .صحف استدماریة توجها ولسانا -

  .وأهلیة لساناصحف استدماریة توجها  -

  .صحف ذات نزعة اصلاحیة -

  .صحف ذات نزعة صوفیة -

والصحف الاصلاحیة بعض النقاش حول بعض القضایا مما  الصوفیة الصحف وكان بین

  ساهم في تنشیط الحركة الفكریة، كما نجد صحف ذات نزعة سیاسیة.

  حركة التألیف و النشر:-3/ 1/1

الفرنسي، وكان حضورهم في هذا الحقل مع أول مطبعة عرفت الجزائر الطباعة مع الاحتلال 

أهلیة في الجزائر وهي:" المطبعة الثعالبیة" لمؤسسها "قدور ردوسي بن مراد التركي" بالعاصمة 

م، وقد أسهمت في حركة النهضة الفكریة و الأدبیة من حیث كونها مكتبة تستورد 1885

بادرة فردیة فرنسیة في هذا المجال "مطبعة الكتب والصحف من البلاد العربیة الشقیقة. وأول م

م كما نجد مطابع الحركة الاصلاحیة التي 1995فونتانا" لمؤسسها "بیار فونتانا " بالعاصمة 

1بزغت مع فجر النهضة.
  

  الجمعیات والنوادي الثقافیة: -1/1/4

اما  -من باب التمثیل لا الحصر -وهنا سأركز على جمعیة العلماء المسلمین ونادي الترقي 

أما  2م وانتخب ابن بادیس غیابیا لها"1931الأولى فهي "أم الجمعیات الوطنیة، وقد تأسست 

دورها فیتمثل في استنهاض الهمم من أجل القضاء على العدو الغاشم الذي یسعى لدمار 

الأرض وابادة الانسان واللسان العربي، والرجوع بالجزائریین إلى مصدر قوتهم وعزتهم ولم 

، هذه هي العناصر التي ول عناصر هویتهم ومقوماتهم وهي: الدین اللغة و التاریخشملهم ح

تعتبر الخیط الرفیع أو لنقل الوتر الحساس التي حاول الاستعمار استغلالها من أجل القضاء 

على الجزائریین من جهة، ومن جهة أخرى قطع صلتهم بإخوانهم العرب، ولكن هیت له فقد 

ن ما المخطط التغریبي، من رجال جمعیة العلماء المسلمین وغیرهم موجد من یقف في وجه هذ
                                                           

 .49- 43ینظر: محمد بن سمینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   1

 .53المرجع نفسه، ص:  2 
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ضحى بالنفس والنفیس في سبیل الوطن. "وكان لنادي الترقي الذي تأسس بالعاصمة الجزائریة 

م، بفكرة من أحمد توفیق المدني دور بارز في الحركة الثقافیة عموما، والحركة 1927

بمهمة جلیلة في إشاعة الحرف العربي :"دروسا  الاصطلاحیة خصوصا، وقد قام هذا النادي

  1".ووعظا وخطابة من أجل التمكین للحسس الوطني

ل هذه الوسائل مجتمعة ساهمت أن ك –في الحدیث عن المؤثر الوطني  -ونخلص مما سبق

یص الأذهان من براثن الجهل، بتنویر العقول وتجدید الأفكار وشحذ الهمم والتطلع نحو لخفي ت

الذي یعیش فیه الجزائري حرا وتكون به نهضته في جمیع میادین الحیاة خاصة المستقبل 

  الفكریة والثقافیة منها.

  المؤثر القومي:- 1/2

بالجدید بالنسبة للشعب الجزائري على غرار باقي  الاحتلال الفرنسي لم یأتن آنفا أسبق كما 

كانت تساهم في الحكم، لأن الاحتلال  فقد الدول العربیة التي كانت تحت الوصایة أو الانتداب

الفرنسي للجزائر كان احتلالا صلیبیا تغریبیا، وحربا همجیة على مقومات شعب واستنزاف 

لثرواته و أمواله، لذلك كان لا بد من دوافع تعزز طاقة هذا الشعب وتخفف حدة معاناته، لذلك 

الجزائر التي  صب، وبالأخغر مشرق والمكانت النهضة، وجاءت معها الصلة الوطیدة بین ال

  أنهك الاستعمار كاهلها لذلك ظهرت جملة من الوسائط نذكرها:

  *وجوه الصلة بالمغرب العربي : وكانت متعددة یأتي في مقدمتها :

*البعثات العلمیة :" فیأتي على رأسها تلك التي تتجه إلى جامع الزیتونة بتونس، و إلى جامع 

الرحلات والزیارات المتبادلة بین الجانبین مكانا بارزا في توطید وتأخذ  ،2القرویین بالمغرب"

أواصر الأخوة بین الأشقاء في بلاد المغرب وتنشیط عملیة التأثر و التأثیر بین وجوه حركة 

النهضة في هذه البلاد، كما كان للصحف و غیرها من المنشورات الوافدة على الجزائر من 

3على الحیاة الثقافیة و الأدبیة بها. تونس و المغرب، من الأثر البالغ
  

ته الرحلة الداخلیة ا*أما في خصوص الصلة بالمشرق :" كذلك عرف القرن الماضي في بدای

المتمثلة في قدوم شخصیات من شمال افریقیا من المغرب و تونس و الجزائر إلى الشرق، 

                                                           
،جامعة خمیس ملیانة، 20ملفوف صالح، تجلیات الفكر الاصلاحي في الشعر الجزائري الحدیث، مجلة الاثر، العدد:  1

  .80، ص: 2014الجزائر، جوان 
  .58محمد بن سمینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
  .59ینظر: المرجع نفسه، ص:   3
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بادیس إلى المشرق غیر ومن ذلك إقامة عبد القادر الجزائري في دمشق وقدوم عبد الحمید بن 

مرة ومجاورة محمد البشیر الابراهیمي في مكة سنوات عدة قبل إقصائه من الحجاز إلى 

كما كانت الرحلة إلى البقاع المقدسة بالحجاز بغرض أداء فریضة الحج، أما الرحلة  "،1"دمشق

الثالثة فهي المتعلقة بالبعثات التعلیمیة، ذلك أن الجزائریین یشدون الرحال طلبا للعلم ونشدانا 

للمعرفة، لذلك یهاجرون إلى البلاد الشقیقة لینهلوا من معین جامعاتها. وكانت أرض الكنانة 

) تأتي في المرتبة الأولى مقصدا لطلاب العلم من الجزائریین، هؤلاء الذین كان كثیر (مصر

منهم قد انخرط في أسلاك التعلیم بالأزهر الشریف وجامعة القاهرة. ثم تأتي في الدرجة الثانیة 

  2."الحجاز وغیرها –العراق  –بقیة المعاهد والجامعات بالبلاد العربیة الأخرى : الشام 

  مؤثر الأجنبي:ال -1/3

"لقد ارتبطت الجزائر بفرنسا سیاسیا واقتصادیا، وارتبطت بها ثقافیا وحضاریا منذ عام 

للاحتلال فهو الذي "أیقظ الجزائریین من سباتهم  الكن یمكن أن تسجل جانبا إیجابی 3م".1830

وأخرجهم من غفلتهم و سلبیتهم وقد حدث صدام سیاسي حضاري عنیف بین حضارة غازیة 

وكان من نتیجة هذه السیاسة العدوانیة من طرف الفرنسیین ضد الثقافة "، 4"وأخرى مغزوة

قافة الغربیة الغازیة، ومن الوطنیة أن تكونت في نفوس الجزائریین نزعة المحافظة من الث

الأدب الغربي بوجه عام، إلا أن هذه النزعة قد بدأت تخف حدتها في أعقاب قیام النهضة 

الوطنیة في العشرینیات من القرن الماضي، فنشأ من ذلك إحساس بالحصانة الذاتیة والمناعة 

  5."الثقافیة

یفاد والارتحال إلى البلاد الأوربیة "جاء التأثر بالأدب الغربي نتیجة حتمیة لشیوع الترجمة والا

خاصة وإلى بلدان العالم الجدید عامة، وبسبب من تقدم وسائل الاتصال، والانتقال، واقتراب 

الوطن العربي بعواصمه ومدنه من حدود الحداثة، وتعزیز الحوار بین الشرق والغرب دون شك 

وقد خفت حدة هذا المؤثر منذ الثورة حیث تغلبت  ".6سیؤدي إلى شيء من التأثیر المتبادل"

المؤثرات القومیة الاخرى، وبرزت الاتجاهات الوطنیة التي طالما خنق الاستعمار أصواتها 
                                                           

  .44ابراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص:   1
  .62- 61محمد بن سمینة في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
  .23ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   3

.11عمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   4  
  . 74ینظر : محمد بن سمینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   5
  .46ابراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ص:    6
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لأنها تحمل بذور الانفصالیة عن فرنسا، وتعبر عن رأي الشعب في تكوینه الذاتي والأخلاقي 

  1."والتاریخي الخاص

موقف الحیطة  ي بادئ الأمر موقف الجزائریین من الأجنبيهذا هو المؤثر الأجنبي، كان ف

فیه أي شيء یطمئنه منه ویجعله یتقبله، ولكن مع مرور الوقت بدأ ینفتح  والحذر لأنه لم یلقى

على الآخر وعلى ثقافته و حضارته، ویأخذ منها ما یهمه وما یتوافق مع مبادئه وعقیدته 

  وتراثه.

ضة كمصطلح ارتبط بحملة نابلیون بونابرت على وكخلاصة لما سبق نستنتج أن النه

  مصر، وقد شملت جمیع جوانب الحیاة المختلفة، السیاسیة والاقتصادیة والفكریة الثقافیة.

أما نهضة الأدب فقد نهضت بالأدب وخرجت به من الركاكة والضعف التي شهدها عصر 

فیه نهضة غیرته، وقد  الضعف، والأدب الجزائري لا یختلف عن نظیره في المشرق فقد حدثت

ساهمت في حداثته عدة عوامل ومؤثرات وهي  المؤثر الوطني الذي اهتم بتحسین التعلیم، 

ونشر الصحف و المنشورات، كما نشطت حركة التألیف، وتنوعت الجمعیات والنوادي الثقافیة 

العربي  الداعیة لنهضة الفكر و الأدب، أما المؤثر القومي فتمثل في صلة الجزائر بالمغرب

من جهة، والمشرق العربي من جهة أخرى ، فكانت البعثات العلمیة، ورحلات الهروب من 

ظلم الاستعمار، ورحلات الحج. أما المؤثر الأخیر وهو المؤثر الأجنبي الذي لم یكن في 

من باب الحیطة والحذر. ولكن هذا الأخیر بدأت تخف حدته مع  نبدایته مفتوحا أمام الجزائریی

  لزمن.مرور ا

  في الشعر الجزائري : الحداثة/2

ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر أصول الحداثة في الأدب الجزائري"  إن

حین كان ارتباط الحركة الأدبیة في المغرب العربي بالمشرق العربي قائما، وإن كان من رواد 

م) فإن 1904-م1838البارودي(الحركة الادبیة الحدیثة في المشرق العربي: محمود سامي 

الامیر عبد القادر الجزائري یعتبر من روادها في المغرب العربي عموما وفي الجزائر 

2خصوصا، فهما یمثلان معا مدرسة الإحیاء والتجدید.
  

                                                           
  .24ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   1
  .15الجزائري الحدیث، ص: عمر بن قینة ، في الادب   2
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وبعد الحرب العالمیة الأولى " أخذ الادب ینهض من عثرته متثاقلا، وتكونت نخبة لا 

علیها من ماله،  الفترة تعددت الزوایا وأعانها الاستعمار ودرَّ  بأس بها من الشعراء. وفي هذه

فمالت إلى جانبه، وأرقدت العقول. والشعر في هذه الآونة أخذ یلتفت إلى مشاكل المجتمع 

ثم راح الأدباء" یعبرون عن آلام 1یحاول أن یشارك في حلها طعن الزوایا بسهامه الفتاكة."

دیح و ترفعوا عن الاشادة. فكان شعرهم كله حماسة الشعب وطموحه فضربوا صفحا عن الم

لى العدو وعلى ما وثورة ، ثورة على الجهل والفقر والمرض والحیاة الاجتماعیة القذرة ، ثورة ع

فالمرحلة حافلة بالأحداث ومن ثم بالأفكار الجدیدة التي كان لها تأثیر في یرون من أذى. 

ئا فشیئا.... وهي أقوى ما تكون في آخر النصف الأدب فصرنا نجد الحركة الادبیة تتنفس شی

الأول من القرن العشرین المیلادي". فقد تطور أسلوب الشعراء وحاولوا أن" یبتعدوا عن 

الابتذال. سایر التعبیر المعنى والمعنى واضح ،فجاء التعبیر مثله رشیقا بعیدا عن الغموض 

  2م یحدث فیها تجدید".ة لیوالغریب والصور رائقة، أما البحور فلازالت خلیل

ولمواكبة حجم الثورة والتعبیر عنها بصدق:" كان لا بد للشعر أن یعیش حالة انقلاب في 

بت فرنسا ثلاث مدن التكوین وإن وجدنا أن إرهاصات هذا الانقلاب قد بدأت بعد أن ضر 

م هذا التاریخ أیقظ الوعي 1945- ماي-08"أحداثخراطة -قالمة -جزائریة هي : سطیف 

  فقال الربیع بوشامة : ،3"كثیر من أدباء الجزائرعند 

  4یَا مَایُو كَمْ فَجَعْتَ منْ أَقْوَام            مَدَى الأَْعْوَامِ  حْتَ منْ شَهْرٍ قُبِّ 

لأحداث بلده المفجوع، فنجده یهتم بكل ما یلم بشعبه  اأمین ومما یبدو أن الشاعر كان سجلا

  من أحداث جسام وغیر جسام، فنجده یفرح لفرحهم ویسخط لسخطهم.

)فإننا نجد أن الشعراء الجزائریین، قد 1962-1954"وإذا نظرنا إلى الفترة الممتدة ما بین عام (

لحرب شيء واحد وقصیدتي  التحموا بالنضال والمقاومة، حتى أن أحد الأدباء قال :"الشعر وا

.هي الشعب"
5  

                                                           
- 387، ص: 2006محمد الطمار، تاریخ الادب الجزائري ، د. ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،   1

389.  
  .404-394المرجع نفسه ، ص:   2
  .29، ص: 1996أحمد دوغان، في الادب الجزائري الحدیث، د. ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،   3
  .405ص:المرجع السابق.محمد الطمار،   4
  .31ص:.السابقاحمد دوغان، المرجع   5
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ومما یلاحظ على شعراء هذه الآونة بعدا عن التغني بالطبیعة الغناء والصحاري والهضاب 

الحالة المتقلبة التي تعیشها البلاد وما یعیشه  ل السبب في ذلك التخلي المفروض هوولع

الأصوات التي لم الشعب من آفات اجتماعیة و ثقافیة وفكریة. ولكن مع ذلك نجد بعض 

تستطع كتم أصواتها في التغني بثروات الجزائر، فهنا نجد محمد العید في قصیدته "حیاة نشاط 

  "یقول:

  يالِ ـــــــــــــــــوَ مَ  الْزَمَانِ  یفِ ي            فَمَا لتَكَالِ لاَلِ یفُ ظِ دَ رِ متصَفَا الْعَیْشُ لي وَا

  1ينُورَ هلاَلِ  ي           بَسَطْتُ عَلَى الْصَحْرَاءِ عَى لأَنَنِّ (صَدَى الْصَحْرَاء)ادوَكُنْت

اما في خصوص الغزل فیرى أبو القاسم سعد االله :"أن النظر إلى المرأة حرام أوعیب 

2وبمجرد ظهور الأنوثة على الفتاة تصبح جزءا من بیت أبیها ثم زوجها
وهذا قول الشاعر  

الغزل في قصیدته "إلى رجال العمل إلى الشباب اللقاني في الدفاع عن سلوكه والاعتذار عن 

  الناهض ":

  ینَارِ یقَــــــــــــةُ المُسْتَهْتِ لْكَ طَرِ ـــــــــتِ فــَــــ             ــي غَوَانٍ ـــــــــلَ فـــــ ـــِالًتَغُـــــــــــــــزُ  أَلاً فـــــدََعِ 

  3یــــــــــــنَادَاءٌ            یَكَـــــــــــــادُ المَرْءُ یَسْمَعُــــــــــــــهُ أَنِ لــــــــــــنََا نِ  ــــــــلاَدِ البـ ـــِ نْ صَوْتِ فـــــــــَـمِ 

الشعر، أما البیت الأول فالشاعر یرى أن في الغزل خروج عن قیود المجتمع لا عن طبیعة "

یبتعدوا عن الغزل، لأنه ، فیجب على الشعراء أن هن في مجتمعوما دام المستهترون منبوذی

یجعلهم مستهترین في نظر المجتمع أما البیت الثاني فیعبر عن فكرة الهروب، فالشاعر یتهرب 

  4."من نفسه إلى المجتمع

                                                           
م، ج 1926-هـ1344، المطبعة التونسیة، تونس،  01الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ط  1

  . 28-27، ص: 01
  .74ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
  .39ص:المرجع السابق.، الهادي السنوسي  3
  .75ص:.المرجع السابقابو القاسم سعد االله،   4
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لقد "جات الثورة لتقدم شعراء عاشوا: واقع الانسان الجزائري المنفجر، الزاحف، إلى التحویل 

الاجتماعیة لشكل جدید استجابة لتطور حتمي حددته والتغییر الجذري. إعادة البنیة والعلاقات 

1المسیرة التاریخیة والتطورات الحضاریة.
  

وكنموذج لغرض الغزل نذكر قصیدة لصالح خرفي "تتلهف فیها الحبیبة على حبیبها، وتعرب 

  له عن حبها ووفائها وأملها باللقاء به مع النصر القریب، فانصت إلیها ما تقول:

  لَمْ تَبْــــــــــــــَـرحْ خَیَالِــــــــــــــــــــي كْرَیــَــــــــــــاتُ الأمْـــــــــــــــــسِ ــــــــــــــــي ذِ ِّـــ یبـا حَبِ "یَــــــــــــــ

  یَالــِــــــــــــــــــينَــــــــــــــــــــــا عَبْــــــــــــَر اللَ ـــــــــــــــــــي عــَــــنْ حُبِّ تِ ــــــــلَ ـــــــفَ تَغْفـُـــــــــــو مُقْ كَیْــــ

  ــــــــــــــــي أَمْــــــــــــوَاجُ البعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ نْ تَرَامَــــــــــــــــــــتْ بـــ ـــِلاَ تَلُمْنـــــــــــــــــي إِ 

2فـُـــــــــؤَادِي ــــــــــــــــــــــــــي للْحُبِّ ـــــــــــــقُ قَلْبـ ـــِـــــــــــــــــــي ، لَمْ یَـــــــزَلْ یَخْفـ ـــِنـ ـــِلاَ تَلُمْ 
  

ثم رجع الشاعر لنفسه یتفحصها ویبحث عن ماهیتها ،فإذا هو لا شيء بل هو شيء حائر "

  محمد الأخضر السائحي: وحیاته التي مضت لم تكن إلا قشورا، فقال

  3ـــــــــــــمٌ مُظْل ـِ یْـــــــــــــــــــــلِ كَاللَّ  غٌ فَـــــــــــــارِ ....... وُجُـــــــــــــودٌ            أَنَــــــــــــــــــا لاَ شَيْءٌ 

لقد فتحت الثورة مجالا واسعا وخصبا أمام شعراء هذه الفترة، فاستلهموا موضوعاتهم من "

الثورة، فهي كل شيء بالنسبة لهم.فشعر هذه الفترة عرف تقدما محسوسا من حیث الكم كثر 

عدد الشعراء وكثرت أسباب نمو الشعر. ومن أكبر الدواعي لهذا النمو الثورة التي عمت الحیاة 

ونفض غبار العصور وقیود  فیة؛ وأما من جهة الكیف فقد تطورالاجتماعیة والسیاسیة والثقا

عالج الشاعر المدح والرثاء، ولكن لم یمدح ولم یرث إلا من قدم خدمات جلیلة للبلاد  .الجمود

غزل الشاعر ولكنه ربط حبه وعواطفه بحب وعواطف الشعب. نیة. وتوالأمة العربیة أو للإنسا

                                                           
  .31احمد دوغان، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   1
  .461محمد الطمار، تاریخ الادب الجزائري، ص:   2
  .463-462ص:.المرجع نفسه  3
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وأدخل الفلسفة في شعره وربط بینه وبین حیاته التي یحیاها فجاء شعره صادقا یكشف عن 

نزعاته وأحلامه وآلامه وثوراته، فقد جدد الأوزان ونبذ كل من أدركه  أعماق نفسه ویترجم

عن عهود الانحطاط فهو في  زینة بدیعیة كما ورثناهالعفاء، فلم یعد الشعر سبكا لفظیا ولا 

  1."الطریق نحو النضج التام والاكتمال الفني الكامل

مضامینه وموضوعاته، حاولنا في هذه السطور أن نتكلم عن الشعر الجزائري الحدیث عن 

مع حولها تیج ساس لحیاة الشعب أو لنقل هي التيفوجدنا أن الثورة كانت هي المحرك الأ

شتات الشعب فالتفت حولها القائد، والعسكري، والسیاسي، والمعلم، وحتى الشاعر، هذا 

غزل بحب ا، فمدح، ورثى، وتشبب بها، وحتى تطاقاته في الحدیث عنه -الذي فجر -الأخیر

الشاعر هو مصور الأحداث والویلات التي عاشها الشعب  وطن الغالي. لأننا وجدناال

خ أمة أبت الظلم الجزائري، ووجدنا أن الشعر هو الألبوم الذي یحفظ هذه الصور لیحفظ تاری

  .والعذاب وقالت لا بصریح العبارة

  اتجاهات الشعر الجزائري الحدیث: /3

ة لحوادث الزمن ممثلا لحیاة شعب، فكان مفتاح یعد الأدب الجزائري الحدیث آلة مصور 

عزته واستقلاله في اعتماد الكلمة الأمنیة والعلم المخلص وعزیمة شعب فطري الإیمان باالله، 

اء مجموعة في جملة تجربة عقول شعراء وأدب تقلباته الحلوة  والمرة فكان مخاض لقد سایر

  ابداعات فنیة.

 الجزائري الحدیث الذي سایر مختلف التطورات والأحداث،ونظرا للأهمیة التي یحتلها الأدب 

لتي سار فیها والمضامین التي شغلت حیزا من اهتماماته. ارتأیت أن أتحدث عن الاتجاهات ا

  :الجزائري الحدیث والتي تتمثل في ویندرج ذلك كله في ثلاث اتجاهات طبعت مسار الأدب

  الاتجاه التقلیدي. -1

                                                           
  . 474محمد الطمار، المرجع السابق، ص:  1
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  ي.الرومانس /الاتجاه الوجداني -2

 الشعر الحر. -3

تتفق النظرة إلى الشعر الجزائري الحدیث في تقسیم مراحله الأساس  "الاتجاه التقلیدي: -3/1

إلى ما قبل نهایة العشرینات وما بعد بدایة الثلاثینیات، أي بجعل انطلاقة الحركة الاصلاحیة 

لتاریخ ) معلما دالا على الانتقال من مرحلة إلى أخرى في ا1931على ید ابن بادیس(

  السیاسي للجزائر أولا، وفي تاریخها الثقافي والأدبي من جهة ثانیة.

 لى إحیاء الماضي ضمن الاستراتیجیةارتبطت الممارسات الشعریة بالإصلاح وتوجهت إفقد 

التي اتبعتها السلفیة في الجزائر وتنادى علیها الاصلاحیون، ففي مقام اهتبل شعراء التقلیدیة 

المناسبات للوقوف على الدور الثقافي والمعارف المحصلة والقیم الدینیة في حیاة الجماعة 

والوطن لاستعراضها في قصائدهم التقلیدیة ذات المنحى الدیني في استعادة الأفكار التي 

  1وها من التاریخ والثقافة العربیة القدیمة".حمل

والكتاتیب  د"وكانت مراكز التعلیم مرتبطة بالوسط الدیني ارتباطا قویا كالزوایا والمساج

القرآنیة وحتى المدارس على قلتها، أما المواد التي تدرس فتعتمد أساسا على حفظ القرآن الكریم 

ه "الجنید أحمد المكي" حین قال :"...فالولد یقضي ، وهذا ما أشار إلی2دون الفهم والتفقه فیه"

جل حیاته إن لم أقل العمر كله في الدروس القرآنیة منكبا على لوحة مملوءة حروفا سوداء، 

یكررها صباح مساء، كالفونوغراف، دون فهم یغذي العقل، ونبارح الدروس القرآنیة إلا وقد 

3اعوج مستقیم عودنا".
  

ي القدیم فكان ركنا ثریا ساعد على تنمیة الشعر الجزائري،" إذ أما التعلق بالأدب العرب

أضفى علیه طابع القوة و الجزالة مشیعا بتعابیر مستمد من الأدب القدیم حیث كان سببا في 

                                                           
، 01، ج2006، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 01یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ط  1

  .99- 97ص: 
  .81ملفوف صالح، تجلیات الفكر الاصلاحي في الشعر الجزائري الحدیث، ص:   2
  . 99- 98، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: محمد الهادي السنوسي 3
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إعاقة الطریق أمام التطور الفني عند بعض شعراء هذا الاتجاه بعدم تناوله للغة معاصرة 

1وصورة طریفة"
 

ة التي تأثر بها الشعر الجزائري،" فهي مدرسة شوقي وحافظ أما المدرسة الخارجی

والرصافي، وهي مدرسة زعماء الشعر الاصلاحي. ومن هنا نستطیع القول بأن هذه المدرسة 

الشرقیة قد انتقلت إلى الجزائر مع فارق واحد هو أن شعراء الجزائر قد ألبسوها ثوبا محلیا 

وأحمد سحنون، ومفدي زكریا، ومحمد اللقاني، و  وصبغوها بألوان بلادهم ولعل محمد العید،

الغزالي ، وأمین العمودي، وسعید الزاهري، والهادي السنوسي أحسن من یمثل هذه المدرسة في 

لقد عرض "محمد الهادي السنوسي" للأثر الوافد من المركز المشرقي على الشعر  2الجزائر".

الجزائري فقال: "من منا معشر الأدباء من لم یفتح عینیه منذ انتهت الحرب الكبرى على آثار 

مدرسة اسماعیل صبري وحافظ وشوقي وطه حسین وأحمد أمین والزیات من أفراد الرعیل 

مقتطف والمنار هذه الثلاثة على الخصوص رسل النهضة الأدبیة الثاني. فكانت الهلال وال

3المشرقیة إلى الشمال الإفریقي".
  

فالشاعر الجزائري عایش حقبة إحیاء،" إذ استكنه شعره من أصول تراثیة عربیة وهذا ما 

دلت علیه النصوص النقدیة على الرغم من قلتها، إذ كان مفهومهم للشعر مرتبطا بمفهوم 

رب القدامى من تواضعهم أمام تلك الشروط التي وضعها "قدامة بن جعفر" في كتابه" النقاد الع

نقد الشعر" و"ابن قتیبة" في "الشعر و الشعراء" بحیث نجد محمد الاكحل مناصرا للقاعدة الدالة 

4على أن الشعر كلام موزون ومقفى".
  

                                                           
، د. ط، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1925- 1975ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته و خصائصه الفنیةمحمد  1

  .45،ص: 1958لبنان، 
  .52ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
وسف ناوري، الشعر الحدیث . نقلا عن ی04،ص: 27- 7، 1954، 05محمد الهادي السنوسي، م. هنا الجزائر، عدد ع  3

  .100، ص: 01، ج2006، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، 01في المغرب العربي، ط
  .67-66، ص: 1925- 1975محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة  4
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الحالكة من حیاة  إن الشعر في هذه المرحلة،" وإن كان تعبیرا كاملا عن هذه الفترة

الجزائر، إلا أنه... في تعبیره هذا كان قاصرا على أن یصورها أدق تصویر، إنه شعر مهزوز 

في شكله ومضمونه، أسلوبه سخیف. ركاكة في التعبیر، وخلخلة في النسیج، وخمود في 

الروح، فتور في العاطفة، ودع العروض لأن همه أن یقول شعرا ولو على حساب الخلیل... 

1حوره... وأوزانه".وب
  

  : لاتجاه الوجداني/ الرومانسيا- 3/2

لا یمكن التعرف على الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث من غیر الحدیث 

 عن الرومانسیة باعتبارها جزءا فیه إذ لم یكن:" لقاء الشعراء العرب مع الرومانسیة الأوربیة

محددة كذلك، بل سیمتد هذا اللقاء لیشمل غیر مقتصر على فترة محددة أو على حركة 

2القادمین بعد الشعراء الرومانسیین العرب وفي طلیعتهم الشعراء المعاصرون".
 

فالأوروبي یرى في الرومانسیة :" طلبا للحریة والانطلاقة والاغراء في الغنائیة وغلبة الاحساس 

زم الفكر والإرادة والقلق والكآبة الغامض على الفكرة الواضحة المحدودة المعالم والتعبیر عن تأ

في حین وجد الشاعر  3والتشاؤم والتمزق بالشعور بالجبریة والاصابة عامة بداء العصر"

العربي القدیم والحدیث على حد سواء" في الغزل منفذا رئیسا للتعبیر من حیث هو نبض 

اء لا ینبغون إلا في إنساني وأسلوب تقلیدي مستجیبا لما تفرضه علیه الظروف، فإذا كان الشعر 

وقد تأثر بعاملین  4.زمن التعسف والاستبداد فهذا ما انعكس على النزعة الوجدانیة في الجزائر"

هامین :"أحدهما وصول مبادئ الرومانتیكیة من فرنسا إلى الجزائر ،وتأثر الجیل الدارس 

للثقافة الفرنسیة بتلك المبادئ وما تحمله من بذور ثوریة وأنغام حزینة وصور بیانیة حالمة 

                                                           
الجزائري الحدیث، تق: صالح جودت، د. ط ، الدار القومیة للطباعة والنشر،  يعبد االله الركیبي، دراسات في الشعر العرب  1

  .16د. ت ، ص: 
  . 10ص:،2001ب،، دار توبقال، الدار البیضاء، المغر 02محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وابدالاتها، ط  2
  ،1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، یواننسیب نشاوي، المدارس الادبیة في الشعر العربي المعاصر، د. ط، د  3

  .157ص:
  .125محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص:   4
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لو جدیدة ,أما الثاني فهو تأثر أدباء هذا التیار بكل من مدرسة المهجر وجماعة أبو 

الرومانتیكیتین ، ذلك أن أدباء الجزائر لم یكونوا مفصولین عن تطور الحركة الشعریة في 

وتعود شرارة التوجه الرومنسي لدى شعراء الجزائر إلى الوعي الذي كان بدأه " 1.الأدب العربي"

) في كتابه" بذور الحیاة" وفیه تخلص بعض قصائده من القید 1906- 1929رمضان حمود( 

،فرغم الحدود التقلیدیة التي وقفت عندها قصیدته ،حاول رمضان حمود من إتباع العروضي 

 نفس الأنظمة المتوارثة.

فهو یرى أن الإحیاء غیر التجدید بمعارضته للقدماء وأغراضهم الشعریة من مدح ورثاء 

ووصف للقصور فهي أغراض في مخیلته تخدم الحاضر ولا تتماشى مع ما كانت تسعى إلیه 

العربیة في ظل الاستعمار الغربي إذ أن هذه الأمة في حاجة إلى من یعبر عن مداخلها الأمة 

ویضمد جروحها ،فنجده یؤاخد شوقي على الطریقة والأسلوب اللذین یتخذهما في شعره وینتقد 

لغته الشعریة ، إذ یرى أنه على شوقي أن یخالف كل من سبقه من الشعراء حتى یخطوا 

 "ر إلى السماء العاتیة ،فیبلغ رسالته النبیلة كما فعل الفرنسیون إلى أدبهمبالأدب العربي المنكس

.2
 

وجاء في كتاب "محمد الهادي السنوسي" ،قصیدة لرمضان حمود بعنوان : "دمعة حارة في 

 سبیل الأمة والشرف" حیث یقول :

 وَازلِ ــــــــــــــــــــــللْنَ  مَخْلُوقَةٍ  قُ لَهُ البٌكَا            عَلَى أُمًةِ ي لاَ یَحِ بَكَیْتُ وَمثْلِ 

 ادمِ ــــــــ ـــَي عَلَى ذَاكَ البٌكَا غَیْرُ نوَإنِّ             بَكَیْتُ عَلَیْهَا رَحْمَة وَصَبًابـــــةَ ً 

 3بِ ضَوْءَ الكَوَاكِ  تُسَاهرُ طُولَ اللًیْلِ             ذًرَفْتُ عَلیْهَا أَدْمُعَا منْ نَوَاظـرِ 

                                                           
  .28-27ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   1
  .128محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص:   2
  .183محمد الهادي السنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص:   3
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مبارك جلواح العباسي، وعبد  لم تأت إلا مع في الجزائر ةسیالشعري للرومانإن" بدایة التحقق 

الكریم العقون ،والطاهر بوشوشي وعبد االله شریط. وقد إعتمد هؤلاء الشعراء في قصائدهم على 

التصورات النظریة لرمضان حمود وعلى نص أبي القاسم الشابي وعلى النص الأثر الوافد من 

ومن مطران خلیل مطران، ومن أحمد زكي أبي شادي، واعتمدوا كذلك على ما جاء  مصر،

في ما وراء المحیط والمركز الجغرافي العربي في المهجر الأمریكي مع كتابات جبران خلیل 

جبران ،ومیخائیل نعیمة ،وإیلیا أبو ماضي .حیث كان وشم الأثر أجل من أن یمحى في نغمة 

 1الیأس الجماعي ".

أهم سمات  هذا الشعر الوجداني نذكر "سمة أساسیة مشتركة هي المعاناة ومن 

والشكوى, والافتتان بالجمال الخلاق, أي ذلك الضرب من الجمال الذي لم یبق جمالا ظاهریا, 

بل  جمال العمق والروح ,وقد تكامل مع الجمال المادي الهادئ المشع, فیسري في الشاعر 

ن أمام قوة جبارة لا یملك حیالها إلا إعلان هیامه ووجده كصوفي ویهز الأفئدة. وقد بات الفنا

طاب   له المقام في خلوته, سابحا في فضائه هو الجمالي, وأحلامه التي لا یرید لها نهایة, 

 2إلا مع نهایة حیاته فیها ".

 اتجاه الشعر الحر : - 3/3

وتكرارها دون الالتزام الشعر الحر نمط جدید من ألوان التعبیر, یعتمد على التفعیلة 

بالعدد المتواتر بالقصیدة التقلیدیة, وقد أطلق علیه بعضهم شعر التفعیلة, وهو لا یخلوا من 

 الوزن والقافیة .

والملاحظ في الشعر الجزائري الحر," أنه لم یخرج عن إطار الشعر ذي الشطرین في 

حیث لغته وصوره  شكله, ولكن ذلك لا یعني أن هذا الشعر بقي على حالة واحدة من

ومضامینه طیلة نصف قرن, إنما حدثت تطورات متفاوتة في إطار الشكل العمودي نفسه, ففي 

أواخر العقد الثالث من هذا القرن یطالعنا الشاعر رمضان حمود بثورته على الشعر الإتباعي, 

                                                           
  .204یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص:   1

  .92عمر بن قینة في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
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قد الثاني, من ویقدم لنا فهما جدیدا للشعر شبیها بذلك الذي قدمته مدرسة الدیوان في أواخر الع

 1حیث تأكیدها على أن الشعر إلهام ووجدان."

وأول بذرة للتجدید ظهرت مع قصیدة لرمضان حمود بعنوان "یا قلبي "التي نشرها في العدد 

2) 1928-08-10) من جریدة واد میزاب في:(96(
 یقول فیها: 

 وَالأَْحْزَانِ  یدٌ منَ الأَلَمِ ي فَرِ أَنْتَ یَا قَلْبِ 

 نَ الدٌنْیَا الخَیْبَةُ وَالحرْمَانْ مِ یبُكَ وَنَصِ 

 ي تَشْكُو هُمُومًا كبَارًا وَغَیْرَ كبَارْ أَنْتَ یَا قَلْبِ 

 مَرَةً بَعْدَ مَرَة ارْفَعْ صَوْتَكَ للْسًمَاءِ 

 3 وَقُلْ الْلًهُمَ إنً الْحَیَاةَ مُرًةٌ 

التقلیدي .نجده یعرفه ومن مفاهیمه المتعددة للشعر التي أراد أن یختلف بها عن المفهوم 

 "ما حرك الساكن أنه بقوله: "الشعر موج متدفق یقذفه بحر النفس الطامي "كما یرى في الشعر

 4وسكن المتحرك".

لقد أحدث "رمضان حمود" ثورة, ولكنها من نوع آخر, ثورة شعریة من حیث المفهوم, 

"تیار كهربائي, مركزه والشكل والمضمون, فقد ثار ضد الوزن والقافیة, حیث یرى أن الشعر 

الروح, وخیال لطیف تقذفه النفس, لا دخل للوزن و القافیة في ماهیته, وغایة أمرهما أنهما 

5في التركیب لا في المعنى" و الجمال تحسینات بدیعیة لفظیة, إقتضاها الذوق
ویعني من هذا .

                                                           
  .61،ص: 1985، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، شلتاغ عبود شراد  1

  .77عمر بن قینة، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2 
  .54،ص: 1985صالح خرفي، حمود رمضان د. ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   3
  .45المرجع نفسه، ص:   4
  .52المرجع نفسه، ص:   5
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ز ل, ودورهما یبر كله أن الوزن والقافیة محسنات بدیعیة لا دخل لهما في شحن الروح والخیا

 من حیث الشكل لا من حیث المعنى.

وهناك من یرد البدایة الحقیقیة لظهور اتجاه الشعر الحر إلى "نص طریقي لأبي القاسم سعد 

), وقد اتخذ من التفعیلة قاعدة 1955-03-25االله الذي نشر في جریدة (البصائر) في (

 عروضیة, وفیه یقول :

  یَا رَفیقِي

 عَنْ مُرُوقِيي لاَ تَلُمْنِ 

 فَقَدْ اخْتَرْتُ طَریقِي

1وَطَریقي كَالْحَیَاةْ 
 

یرتها في المشرق المتأثرة بدورها هضة في الجزائر قامت بتأثیر من نظسابقا أن النرأینا وكما 

بالأدب الغربي, لأن هذه التیارات الجدیدة وافدة من الفكر الغربي, لذلك تحتم على شعراء 

جربة, وقد أقر" أبو القاسم سعد االله" بفضل المشارقة علیه بقوله:" غیر تالجزائر احتواء هذه ال

واطلاعي على المذاهب الأدبیة  -ولاسیما لبنان–أن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من الشرق 

والمدارس الفكریة والنظریات النقدیة ,حملني على تغییر اتجاهي ومحاولة التخلص من الطریقة 

. وتمشیا مع هذا الخط نشرت بعض القصائد التي كانت رتیبة التفاعیل التقلیدیة في الشعر

ولكنها حرة القوافي (مثل احتراق, أطیاف, خمیلة و ربیع), ثم لم ألبث أن تحررت من التفاعیل 

 2أیضا.

                                                           
  .34احمد دوغان، في الادب الجزائري الحدیث، ص:   1
  .51ابو القاسم سعد االله، دراسات في الادب الجزائري الحدیث، ص:   2
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ویبدو أن دوافع الشاعر الجزائري إلى التجدید كانت بسبب" النفور من الشكل الثابت للشعر 

 1ایجاد شكل یتدفق معه التعبیر عن التجربة الشعوریة" العربي والرغبة في

وأخلص في الأخیر إلى أن الحركة الشعریة في الجزائر باتجاهاتها  الثلاث, أنعشت الحیاة 

الأدبیة, وكان لكل اتجاه ممیزات وخصائص تمیزه . حیث أن الاتجاهین التقلیدي والوجداني 

سهل  والوطن, وهمهما إیصال الفكرة بأسلوب كانا یحملان دلالات معبرة عن قضایا الانسان

, لذلك جاء الشعر الحر كرد فعل وثورة على القالب التقلیدي الهندسي, الذي یدل على وبسیط 

الجمود كما أن الشعر الحر یتوافق مع ما تتطلبه الدفقة الشعوریة ومع مستجدات الحیاة 

  المعاصرة.

                                                           
  . 72شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، ص:   1
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  : التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیثثانیا

  منابع التصوف و أصوله: -1

هم ت الجدل بین العلماء واختلفت آراؤ یعد التصوف من المواضیع الهامة التي أثار 

یكمن جوهرها في مضمونها الروحي، وهي ذات حوله، فهو ظاهرة مركبة بالغة التعقید، 

تجلیات عدیدة وتحولات متعاقبة. ذلك أن التصوف في ظهوره عرف جدلا كبیرا بین مؤید 

ومعارض له، فأنصار متعصبون یرون في الصوفیة خیرا كلها، وأنصار متعصبون یرون في 

علیه أن التصوف شطحات ویرمون أهله بالتشكیك في منهجهم، لكن الشيء المتعارف 

التصوف الإسلامي الحق نشأ وترعرع في كنف الإسلام، واستمد أصوله من منبعه الصافي 

  القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ومن سیر الصحابة والتابعین.

مصداقا لقوله  1فالصوفیة في مجاهدتهم للنفس یرجعون إلى" عناصر إسلامیة خالصة "

2 }يَ الْمَأْوَىنً الْجَنًةَ هِ الْهَوَى فَإِ  هَى الْنًفْسَ عَنِ نَ وَ  هِ امَ رَبِّ وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَ  {:تعالى
 

فقد ظهرت بذور التصوف الأولى في نزعات الزهد التي سادت العالم الإسلامي في القرن 

الأول الهجري، وكان قوامه الانصراف عن الدنیا ومتاعها، والعنایة بأمور الدین، ومراعاة 

  وكانت غایته الظفر برضوان االله والنجاة من عقابه.أمور الشریعة، 

وكان زهد الزهاد والعباد في هذا القرن معتدلا ینهل من الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة 

 یدُ ه وَمَنْ كَانَ یُرِ دْ لَهُ في حَرْثِ نَزِ  رَةِ یدُ حَرْثَ الآخِ كَانَ یُرِ  مَنْ  {، فقد قال االله تعالى:  3والتابعین

أما في خصوص استنادهم على  4.}یبٍ رَة منْ  نًصِ نْهَا وَمَا لَهُ في الاخِ مِ  هِ الدٌنْیَا نُوتِ حَرْثَ 

السنة الشریفة, فنجد:" أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان زاهدا في حیاته كثیر الخلوة 

والتعبد والتأمل قبل نزول القرآن علیه, فكان یذهب إلى غار حراء بعیدا عن صخب الحیاة 

                                                           
، 1983فیصل بدیر عون، التصوف الاسلامي الطریق والرجال، د. ط ، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس،   1

 .84ص: 
 .41- 40سورة النازعات، الآیة :  2
، كلیة الآداب واللغات، 04عمامرة الساسي، مفهوم التصوف وتطوره، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، العدد   3

 .79،ص: 2012نصور، مارسجامعة الوادي، مطبعة م
  .20الشورى، الآیة   4
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 أْ اقْرَ  {وتلى علیه قوله تعالى:. 1ومها, بقصد التعبد والتأمل إلى أن نزل علیه جبریل بالوحيوهم

إلا أن الزهد الذي كان یحبذه "صلى االله علیه وسلم", ویدعو إلیه " 2} قَ لَ ي خَ الذِ  كَ بِّ رَ  مِ اسْ بِ 

مسار الحیاة, ولا یطمس حقا وجب. وعلى هذا السمت سار الصحابة  هو الذي لا یعوق

رضوان االله علیهم, وبعد هذه الفترة "أقبلت طائفة من فضلائهم یتحدثون في أحوال النفس من 

حیث صفاؤها وصلتها بالخالق جل شأنه, وزهدها في زخرف هذه الحیاة زهدا یقوم على 

االله تعالى والعزة به والاعتماد علیه,  الإكثار من صالح الأعمال, وشدة الخوف من

والانصراف عن التعلق بما في هذه الحیاة من شهوات وحطام. وعلى رأس هذه الطائفة 

  4الذي وضع أساس علم التصوف وكان رائد الزهاد في عصره"."" ,3"الحسن البصري

ي ولما استشرى" خلال القرن الثاني الهجري الانغماس في معترك الحیاة والرغبة ف

التمتع بخیراتها, ترتب عن هذا تعاظم زهد هؤلاء, ورأوا أن العبادة الحقة یجب أن تكون 

وهذا تأثرا بقوله تعالى: 5خالصة لوجه االله تعالى لا لغرض آخر, حتى ولو كان الجنة."

فقالوا نعبد االله محبة ,6} هُ هَ جْ وَ  ونَ یدُ رِ یُ  يِّ شِ عِ الْ وَ  اةِ دَ غَ الْ م بِ هُ بَّ رَ  ونَ عُ دْ یَ  ینَ الذِ  عَ مَ  كَ سَ فْ نَ  رْ بِ اصْ وَ {

  7فیه, لأنه أهل للعبادة." ولعل أول من نسب له هذا المذهب هي رابعة العدویة".

أما علم التصوف في القرن الثالث الهجري: فأول ظهور له كان في بغداد وأول" من 

 سمي بهذا الاسم عبدك الصوفي, وكان قبل بشر بن الحارث الحافي و السري بن المفلس

وأصبح هذا العلم یستهوي كل من له باع في الورع والمعرفة," حیث نجد الجنید  8السقطي"

9وتلامیذه 
  من المؤسسین لعلم التصوف وممن ظهر على أیدیهم. 

                                                           
  .90فیصل بدیر عون، التصوف الاسلامي الطریق و الرجال، ص:   1
  .01سورة العلق، الآیة :  2
  .80-79عمامرة الساسي، مفهوم التصوف وتطوره، ص:   3
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، 01محمد عبد المنعم خفاجي، التصوف في الاسلام وأعلامه، ط  4

  .17،ص: 2002
  .81عمامرة الساسي ، المرجع السابق، ص:   5
  .28سورة الكھف، الآیة :   6
  .82عمامرة الساسي، المرجع السابق، ص:   7
  .56ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ص:   8
  .91، ص: امرة الساسي، المرجع السابقعم  9
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ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري بدایات الطرق الصوفیة "

كان التصوف اق, ومصر, والمغرب, فبعد أن ر التي سرعان ما انتشرت في الع

سلوكا فردیا انتقل لیكون سلوكا جماعیا, لأنه من الصعب أن یتعلم المرید في 

ومن هنا  1."غیاب شیخه وأن یسافر بعیدا في حضرته الصوفیة وتعراجه الذوقي

تسمت كل طریقة باسم الشیخ الذي تنتمي إلیه. هذا بخصوص من یرد أصل 

ن القرآن الكریم ومن السنة النبویة التصوف للعقیدة الإسلامیة, وبأنه علم یتخذ م

ر في أصل التصوف وترده ظالشریفة مرتكزا لأفكاره ونوامیسه, ولكن هناك آراء تن

إلى مشارب أخرى؛ فهناك من یرى أن التصوف: "لا علاقة له بالإسلام إطلاقا, 

وهو أجنبي عنه كاسمه, وهو رأي أكثر السلفیین وكذلك الفقهاء والمتكلمین من أهل 

ة المتقدمین, والأكثریة الساحقة من المستشرقین والكثیرین من الباحثین السن

 2"وعصبیة التقلید, من المتأخرین والمفكرین المتحررین من الجمود

ولید الأفكار المختلطة من الإسلام والیهودیة  وهناك رأي مفاده:" أن التصوف

والمسیحیة ومن المانویة والمجوسیة والمزدكیة, وكذلك الهندو كیة والبوذیة, وقبل كل ذلك من 

وبخصوص هذا الرأي؛ یعني أن التصوف  3الفلسفة الیونانیة وآراء الأفلاطونیة الحدیثة"

ل فیه شيء من الصحة خصوصا في تداخلت في تكوینه عوامل أجنبیة وأفكار مختلطة, لع

الإسلامیة وبعد الفتوحات انفتحت على عدید البلدان فحدث أن القرون المتأخرة, لأن الأمة 

تداخلت الشعوب واختلطت, فنتج عنه احتكاك العرب بغیرهم, وهذا بالطبع نتج عنه تداخل 

لك أخذ العرب عن وتمازج بین الحضارات, فشاعت العلوم العربیة في الأمصار الأجنبیة, وكذ

أن عملیة التأثیر والتأثر التي یمكن أن  الأجانب علومهم واستفادوا منها, ومن هنا یتراءى

 تكون قد بلغت علم التصوف على غرار العلوم الأخرى.

                                                           
  .91عمامرة الساسي، المرجع السابق، ص :  1
  .   49احسان إنهى ظهیر، التصوف المنشأ و المصدر، ص:   2
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بعد هذه الإطلالة على التصوف الإسلامي, ومصادره ومراحله, ارتأیت التحدث عن التصوف 

 نتاج عبقریة أم هو نتاج تأثر مشرقي؟  في الجزائر, وعن أصوله, وهل هو

التصوف في الجزائر لم یخرج إلى النور نتیجة طفرة معرفیة, بل  التصوف في الجزائر:-1/1

كان مسیرة طویلة مرت عبر مراحل, وكانت نتیجة لظروف ذكرها "الطاهر بونابي" في كتابه" 

التصوف في الجزائر خلال القرنین السادس و السابع الهجریین":" إذ أن هناك من أرجعها 

التاسع میلادي في مواجهة -القرن الثالث الهجريإلى النهضة المالكیة في القیروان منذ 

الذي أرجع أسبابها  الشیعة كما قال " الهادي روجي إدریس" بخلاف ما راح إلیه "برنشفیك"

إلى تأثیر المشرق على المغرب في حین" الیفي بروفنسیال" إلى حركة الجهاد ضد الغزو 

أبي حامد الغزالي" الصوفیة, بینما المسیحي, كما اعتبرها" جاك كریت" انتاج انتشار أفكار" 

عزا" ألفرید بل" ظهور التصوف في المغرب الأوسط إلى حالة البذخ والترف والتفسخ 

أما" أنجیل جنثالث بالنثیا" فقد  .الأخلاقي, الذي انتاب المجتمع المغربي في عهد المرابطین

في  الذي انتشرت أفكارهالله بن مسرة" طبیعیا لحركة" محمد بن عبد ا ااعتبر الظاهرة امتداد

ویمكننا  1التاسع میلادي"-الأندلس, ثم المغرب منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

في المغرب الإسلامي عامة, ظاهرة التصوف الجولة بین الآراء المتباینة حول  القول بعد هذه

هي أیضا وفي المغرب الأوسط خاصة لم تكن بعیدة عن نظیرتها في المشرق, وقد مرت 

بنفس المراحل؛" فالمرحلة الأولى كانت عبارة عن زهد وتقشف خاصة في القرنین الأولین 

للهجرة, اتضحت معالم هذه الظاهرة أكثر في القرن الثالث للهجرة, مثلها "سیدي هیدور" الذي 

قتفاء أما الثانیة فكانت تقلیدا أو ا" .2اتخذ من جبل وهران مكانا یتعبد فیه نسب إلیه بعد ذلك"

, ولكن المرحلة الثالثة كانت أوغل في التصوف الخالص منها إلى الزهد, وفي المرحلة لها

الرابعة ظهرت الطرق الصوفیة, ثم جاءت المرحلة الأخیرة, التي سادت فیها المبالغة في 

                                                           
المیلادیین نشأته  13و  12الهجریین/  07و 06ینظر: الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین    1

والفكري و السیاسي، د. ط ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلةـ د. ت  الثقافيتیاراته دوره الاجتماعي و 
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وهي تعبیر عما تشعر به النفس حینما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهیة, "؛" 1"الشطح

2هو" االله هي وهيفتدرك أن 
   

العالم العربي والإسلامي من  أما في فترة الحكم العثماني, فالجزائر لا تختلف "عما ساد

في ادعاءات المتصوفة, واعتناق ما جاء في شعر "ابن الفارض"  فرامظاهر التصوف والإس

من غزل صوفي, أو تقلید" ابن عربي" في آرائه عن وحدة الوجود. وقد ألف المتصوفة في 

ونثراً لدرجة أن العالم الذي لم یؤلف فیه, أو الشاعر الذي لم ینشد قصائد فیه,  التصوف شعراً 

 3لا یتمتع بحظوة لدى العلماء"

ن القول بأن" التصوف كان الطابع العام للحیاة الثقافیة والأدبیة في العصور الأخیرة في ویمك

المغرب العربي بوجه عام, وفي الجزائر بوجه خاص, وقد كان لبعض علمائه ودعاته أمثال: 

بارزا في الحیاة الروحیة بالنسبة للعالم  ابن عربي, والشعراني, والسید البدوي, الذین لعبواْ دورا

وأهمها: , 4"العربي, ویفسر أیضا انتشار التصوف بالجزائر, كثرة الطرق والزوایا الصوفیة

 وغیرها.  ...والتیجانیة الرحمانیة, القادریة, الشاذلیة, العیساویة, السنوسیة,

ومن هنا یمكننا أن نمیز بین نوعین من الطرق الصوفیة بالجزائر" من حیث أفكارها 

السنة في أقوالهم وأفعالهم, أما التي ظهرت في الغرب الجزائري. ومن حیث أصحابها یراعون 

  5إلى المبالغة في الطقوس والأوراد. فإن أفكارها الصوفیة تجنح

وجاء في تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد االله أن التصوف" ازدهر خلال العهد 

ت من القرن الماضي, فظهر أن الفرنسي ازدهارا لم تشهده البلاد من قبل, سیما منذ السبعینا

                                                           
د. ط، دار الكتاب العربي للطباعة و  - الشعر الدیني الصوفي -عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث  1

  .242، ص:  01النشر والتوزیع، الجزائر، د. ت، ج
   01د. ط، وكالة المطبوعات ، الجزائر، د. ت،ج -ابو یزید البسطامي -عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفیة  2
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التصوف كان ممارسة بطریق الذكر والحضرة ومنح الإجازات وادعاء الكرامات, أكثر منه 

 1في الحیاة. ورهدو تصوفا نظریا قائما على التفكر في الكون وخالقه والإنسان ومصیره 

الثقافیة مثل طابعا عاما للحیاة لجزائر والتصوف, لأن التصوف هذا فیما یخص تاریخ ا

خصوصا في العصور المتأخرة, وقد ظهرت في هذه الفترة عدید الطرق الصوفیة التي لعبت 

دورا في نشر تعالیم الإسلام, ولا یخفى عنا دورها إبان الاستعمار الفرنسي في صد الفكر 

 .حركة التصوف سننتقل لذكر أقسامهمن خلال هذا التتبع لنشأة   التغریبي المسیحي,

أن التصوف في  بعد تتبع مراحل نشأة التصوف الإسلامي, یستنتج: التصوفأقسام -1/2

  عمومه ینقسم قسمین: 

بمظاهر الالتزام بأوامر االله  تمیز التصوف السني عند المسلمین التصوف السني :-1/2-1

في من عبادة وزهد , وما تنطوي علیه النبي صلى االله علیه وسلم بحیاة والاقتداءونواهیه 

والإعراض عن مباهجها والإقبال على التوبة وتجنب المعاصي, ومنه تلخصت الدنیا, 

وجهتهم الصوفیة في مظهرین: مظهر بارز تمثل في ترك مظاهر الدنیا من مال وجاه 

 وعیشة رغدة, وباطنها مراقبة أفعال القلب الذي هو مصدر الأفعال ومبدؤها, وغرضها النجاة

فأصبح منتحلوه یهدفون إلى الوصول إلى نفس لا  من عقاب االله. ثم تطور التصوف السني

یصدر عنها سوى أفعال الخیر, مؤدبة بآداب القرآن والسنة النبویة, فعمدوا إلى تقویم النفس 

  وتهذیبها عن طریق الإرادة والریاضة.

نشأ عن اهتمام الصوفیة بعلوم المكاشفة التماسا لمعرفة االله,  :التصوف الفلسفي-1/2-2

 .2ه, والوقوف على حكمته وأسراره, والاطلاع على حقائق الموجوداتواكتساب علوم

                                                           
،ص: 07، ج1998لامي، س، دار الغرب الا01، ط1954- 1830ابو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  1
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فلسفیة استقوها من مصادر فلسفیة  لغة وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب في التعبیر عنه"

مختلفة, یونانیة وفارسیة وهندیة ومسیحیة, وغیرها مع مراعاة الأصالة, والإبداع, والطابع 

 الإسلامي. وقد تمحورت موضوعاته حول المسائل المتصلة بالوجود, ومنها:

 .لالمجاهدات, وما یحصل عنها من الأذواق, والمواجید, ومحاسبة النفس على الأعما -

الغیب, كصفات االله, والعرش والكرسي, والملائكة,  الكشف, والحقیقة المدركة من عالم -

والوحي والنبوة, والروح, وحقائق كل موجود غائب أو شاهد, وترتیب العوالم في صدورها 

 عن موجدها ومكونها. 

 التصرف في العالم والأكوان بأنواع الكرامات, أو خوارق العادات. -

1الشطحات. -
 

یدعو المنحى الصوفي بنوعیه, السني والفلسفي, إلى قیام علاقات بین الإنسان وأخیه 

بعیدة عن الغرائز والشهوات, لأن الهدف الأول من كل هذا هو الظفر برضوان االله  الإنسان,

 اد, وكذا اكتشاف الإنسان الفاضل.بعبتعاد عن الزلل والخطایا والاستتعالى والا

البحث بما أننا تعرفنا على مفهوم الشعر والتصوف, أن نبحث وكخطوة ثانیة من هذا 

یحتویها؟ وهل الصوفیة أم  یعبر عن التجربة عن العلاقة التي تربط بینهما, وهل الشعر

یصلح أن نطلق على كل شاعر لقب المتصوف والعكس كذلك؟ بمعنى هل یمكن أن یكون 

 , متصوفا وشاعرا في الوقت عینه؟المتصوف

  لشعر:التصوف وا-2 

 یتجاوز التصوف كونه مجرد مذهب, فالتصوف فطرة إنسانیة توجد في التراث

ن القلب, لذلك یرتبط التصوف أشد عبر التاریخ, فالمتصوف ینظر إلى الكون بعی الإنساني

                                                           
  .150-149احمد حطیط، الخطاب الصوفي والعولمة، مفهومان متنافران ،ص:   1
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إذ استعان المتصوفة بالشعر للتعبیر عن مجاهداتهم وشطحاتهم  الارتباط بالأدب والفن.

 للتعبیر عن وجدانهم وذواتهم. الشعراء بالتصوف موضوعاالعرفانیة, كما استعان 

وما یوضح مدى متانة علاقة  الصوفیة بالشعر" فهم بهذا أصحاب ذوق, وأهل 

شعر, یصعب علیهم أن یعیشوا تجاربهم الروحیة دون أن یكون للشعر نصیب في إحیاء 

 1ائد الرقیقة "قلوبهم الظامئة, ونفوسهم المتعطشة, وأرواحهم التي تطرب لمعاني القص

لأن" حاجة التصوف إلى الشعر جاءت تلبیة لرغبات مجالس  اعهم للشعراستموحالة 

الصوفیة التي تتخذ من السماع بابا من أبواب تحقیق اللحظة الصوفیة التي ینسى فیها 

المرید مكانه وزمانه, ویندمج في الزمن الروحي الذي لا تقیده الدقائق والساعات, وینخرط 

 2لوجد والهیامفي حال ا

وعلاقة المتصوفة بالشعر لم تقتصر على القراءة والسماع, بل تعدتها إلى الإنتاج 

, ظهر بین المتصوفة شعراء أخضعوا والإبداع" بعد ما شاع التصوف وقویت شوكته

 ى:ویمكن تقسیم ما أنتجه المتصوفة من أشعار إل3الشعر للتجربة الصوفیة"

من حیث الخصیصة الفنیة, هي أقرب إلى النظم من  "المنظومات الصوفیة:- 2/1

الشعر, لا تتضمن مشاعر الناظم, ولا تنقل أحاسیسه ونبض وجدانه, إذ القصد في نظمها 

وهي ذات لغة تقریریة, كما تجنبوا أسالیب الصناعة  الشعریة, فلم یأبهوا  تعلیمي

شر قواعد  إلى نبالتصویر, ولم یغرقوا نظمهم في ألوان الزخرف الشعري. كان میلا

 على هذا المجال, من مریدین وسالكین. بین المقبلین التصوف وركائزه ومفاهیمه

                                                           
، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، 01محمد بنعمارة، الاثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ط  1
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الذي دعت إلیه محبة أمة الإسلام لخاتم النبیین والمرسلین  فن المدیح النبوي:-2/2

سیدنا محمد علیه أفضل الصلاة والتسلیم, ولا یغیب عن الذهن أن االله عز وجل قد منً 

  .1}موَإِنًك لَعَلَى خُلُقٍ عَظِی{فاه, بمدح قرآني كریم في قوله تعالى على نبیه ومصط

فهو الذي اتخذ من الحب الإلهي موضوعا له, هذا الشعر  أما القسم الثالث:-2/3

المرتبط بالحب الإلهي باعثه تجربة وجدانیة عظیمة, جعلت شعراء الصوفیة ینقلون من 

خلالها, ما یعتمل في أرواحهم من آثار الحب المجرد, الذي لا تشوبه شائبة ولا تحركه 

وهم في حبهم هذا, ینتظرون " 2."منفعة دنیویة, أو أخرویة, فهو فوق الجزاء والثواب

بوصله وقربه,  والاستئناسالظفر برضى المحبوب, والطمع في الانتشاء بجلاله وجماله, 

    عند شهیدة الحب الإلهي رابعة العدویة: وسنتوقف 

 وحٌبًا لأًِنًك أَهْلٌ لِذَاكَا    ــــــــوى           أُحِبٌكَ حُبًیْنِ حٌبً الْهَ 

 بٌ الهوى                فشُغلِي بِذّكْرِكَ عمن سِوَاكَافأمًا الذِّي هو حُ 

شعراء الصوفیة یعیشون تجاربهم الوجدانیة والوجودیة في الوقت نفسه. وشخصیة الواحد 

منهم یجتمع فیها صفات الصوفي, الذي ینشد الحقائق الوجودیة, ویعمل على أن یخلص 

یعیش تجربة التصوف بصفات أحاسیسه من الإدراك المادي, وهو في صفاته هذه 

الشاعر؛ الذي ینشغل بوجدانه وأحاسیسه الرقیقة, ویعمل على نقل ما یختلج في ذاته عن 

طریق الشعر, أي عن طریق لون من التعبیر, یتطلب لغة منسجمة مع هذا الجنس 

؛ یعني: أن شعراء الصوفیة الأدبي. ومعادلة في الوقت نفسه لما یعتمل في مشاعره

بتین مندمجتین؛ تجربة النظر الوجودي بما یقتضیه من تأمل, وتجربة یعیشون تجر 

                                                           
  .04سورة القلم، الآیة:   1
  .114- 113- 112محمد بنعمارة، الاثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص:   2



  وتجربة التصوف  الشعر الجزائري الحدیث     الأول                                لفصل ا

43 
 

الوجدان والتعبیر عن الأحاسیس بروح تمیل إلى انتقاء اللغة, وتعمل على اختیار الرشیق 

1الجمال والرشاقة" صور الشعریةمن الألفاظ والتعابیر كما تضفي على المعاني وال
 

في العثور على  رة, جعله دائم التفكیرإن إحساس الشاعر" بصعوبة المعرفة المباش

وسائط لغویة وفنیة, تمكنه من استكناه ما خفي في الذات والوجود في آن واحد, وقد 

لأن  2."أفضى هذا البحث الدائم إلى اكتشاف الرمز, وهو وسیط أساسه الإیحاء والتجربة

ر إلى ابتداع أمر آخر غیر مباشر, بالكلام المباشر لا تبرز الجمالیة, لهذا یلجأ الشاع

إیجابیة إیمائیة للتعبیر عن خلجاته النفسیة وتجاربه اتجاه الأشیاء وما یحیط به في حلة 

لینقل التجارب الباطنیة المستعصیة على التعبیر، واتخذ الرمز كأسمى وسیلة "     رمزیة

3شارة إلیه رمزا"للتعبیر عنها، فلا یمكن أن یصوف او یعبر عنه بالكلام، یمكن الإ
   

"وهكذا فإن التعبیر الرمزي یحقق للقصیدة الصوفیة بعدا جمالیا یتمثل في مشاركة 

المستمع أو القارئ الوجدانیة، وهو یتلقى القصیدة، وفي مشاركتهم من جهة أخرى في 

تحدید القراءة  الصوفیة العمیقة للقصیدة التي یحصل عنها استلذاذ اكتشاف المعنى 

أن جمال  -خصوصا الشعر –في موضوع الكتابة الصوفیة  واتفق الباحثون .الإیحائي

تلك الكتابة لم یفقدها العمق ومن الصفحات المشرقة في التصوف نشوء أدب أنیق من 

  4جانب وعمیق من جانب آخر"

ففي العصر الحدیث نجد الشعراء هم الذین" دبجوا تجارب صوفیة في قصائد ذاتیة 

ئد الرومانسیة ولابد أن نذكر شاعرا رومنسیا آخر أبدع الكثیر من وجدانیة, كما في القصا

" قاب حسن إسماعیل كما في دیوانه الشعري القصائد ألا وهو الشاعر المصري: محمود 

  حالة الكشف الصوفي والتجلي الرباني:قوسین" الذي یقول فیه معبرا عن 
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  مَزِّقِي عَنْ وَجْهِكِ الْیَانِع أَسْمَالَ القِنَاع

  وَارْفَعِي السِّتْرَ, بِلاَ خَوفٍ على أَيِّ مَتَاع

1زادَكِ النُور, وفي دَرْبَكِ یُنْبُوعُ الشُّعَاع
  

المعاصر هذه الصفات" بفضل انفتاحه على قیم فنیة  اكتسب الخطاب الشعري وقد

جدیدة حققت الكثیر من التطور لهذه القصیدة, ففي العصر الحدیث, وبفضل اطلاع 

تراث العربي القدیم, وجد البعض في التصوف مرتكزا تراثیا یتساوق الشعراء على ال

والتأثر بالمذاهب الغربیة التي تجعل للخیال النصیب الأوفر في الشعر... وهذا یجعلنا 

2ارتبط بظروف الواقع العربي" للتصوف نقول إن عودة الشعر العربي المعاصر
إن  

العالم وعلى هذا فإن الصلة بین التصوف مثل الصوفي" یسعى لإنهاء نقص  الشاعر إذا

والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالا من عالم الواقع, ومبعث 

ح الإحساس بفظاعة الواقع, وشدة وطأته على النفس, وصبوة الرو  هذا التصور هو

  3ا."التماس الحقیقة التي تعذب كیانن

الوثیقة بین الشعر والتصوف بشكل عام, وقد أكدت الدراسات المعاصرة على الصلة 

  وبینه وبین الشعر العربي المعاصر, ویتجلى ذلك اللقاء في أمور عدة نذكر منها:

تشابه تجربة الشاعر المعاصر بتجربة الصوفي, فهما معا یرتبطان بالوجود, ویسعى  -

الأساس؛  كل منهما إلى الاندماج في الكون, والاتحاد بإیقاع العالم الخفي, وعلى هذا

لیس غریبا أن یعبر شاعرنا المعاصر عن بعض أبعاد تجربته من خلال أصوات 

أحدهما اهتدى بتصوفه إلى الشعر. وثانیهما اهتدى بتجربته الشعریة إلى . صوفیة

  التصوف.
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إن الشاعر المعاصر, یماثل في طریقة تعبیره, طریقة تعبیر الصوفي, هما معا یمیلان  -

بالإیحاء وتتجنب الوضوح, والشاعر والصوفي أیضا یستخدمان  إلى اللغة التي تكتفي

الرمز, لأنهما یومنان أن قدرة اللغة دون سعة التجربة, ولذلك یلجأ كل واحد منهما إلى 

  لغة الإحالة.

تجنب الصوفي سلطة الواقع, والعقل والحس, كما یتجنب الشاعر العربي المعاصر  -

  ؤیته الشعریة.أیضا كل أنواع القیود التي تحد من ر 

نفس الحاجة التي جعلت من الصوفي شاعرا, وهي نفسها جعلت الشاعر العربي  -

المعاصر یستدعي الشخصیات الصوفیة كالحلاج والسهروردي المقتولین وغیرهما, لیعبر 

  1بهما وبغیرهما عن معاناته وخلاصه الشخصي.

لنسقین مختلفین, ویعتبر" عاطف جودة نصر" "التصوف والشعر كلیهما لا ینتمیان 

ففي التجربة الصوفیة أو التجربة الشعریة على حد سواء, نحصل على ضرب من الجد 

المكثف, وننخرط بواسطته في وعینا الداخلي الذي لا یفتأ یأخذ في الاتساع والنمو 

  2".والتمدد, ونطرح ماكنا منغمسین فیه من تفاهة الحیاة الیومیة وابتذالها

أن التصوف في اقترانه بالشعر, نقل الشعر من مفهوم یتضح وكخلاصة لما سبق, 

الصناعة إلى التعبیر عن التجربة الذاتیة؛ ولذلك یقال أن الشعر المتأثر بالتصوف شعر 

حي, مستمر, لأنه مرتبط بالوجدان الإنساني وبصفاء ذلك الوجدان وتسامیه. وهو كذلك 

  شعر عمیق, لأنه متصل بتجربة عمیقة مضیئة.
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  مح التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیث:ملا-3

إن التصوف في ملمحه العام, هو الوقوف مع الآداب الشرعیة ظاهرا وباطنا, وهي 

یرى في الدنیا حیاة زوال, وأن الدار الآخرة هي دار الخلود,  الأخلاق الإلهیة, فالصوفي

لذلك كان علیه الانقطاع عن ملذاتها, فقد بدأ حیاته زاهدا متقشفا في أحوالها إلى أن 

وصل إلى أعلى مراتب التصوف, فهو رافض للواقع ناقم علیه یبغي الارتقاء إلى العالم 

  الآخر.

جیدهم بلغة صوفیة رمزیة, ذلك أن الشاعر ولهذا وجدنا الشعراء یعبرون عن موا

على  استمد من الصوفي رفضه للواقع," وبذلك تمكنت التجربة الصوفیة وهي تشتغل

المتعالي وبه من تجدید رؤیة الإنسان لنفسه وللوجود بتفویض الحجب التي تراكن 

  1وهمه."

دة بأطوار إن التجربة الشعریة الصوفیة هي" مجموعة من التجلیات الوجدانیة المؤی

روحانیة یسلكها جملة من الشعراء الذین یجتازون مرحلة الزهد إلى مراحل تتدرج حتى 

  2تبلغ بهم مدارج السالكین والواصلین".

ومما یستدل أن حاجة المتصوف للشعر للتعبیر عن رؤیته, لا تقل أهمیة عن 

للتعبیر عن واقعه لعادیة, ویفتح له المجال حاجة الشاعر للتصوف لأنه یحرره من اللغة ا

الإنساني, الاجتماعي, والسیاسي, من خلال استخدامه لرموز صوفیة, والتي دارت في 

  جوهرها حول: الغربة, القلق, والحزن, والضیاع... وغیره كثیر.

وبما أن" الشعر الجزائري هو جزء من هذا التراث الصوفي العریض, فلا بد أن 

أو ضعفا, وأیضا بمصطلحاته وبصوره یتأثر بما فیه من أفكار وأسالیب, قوة 

                                                           
  .119خالد بلقاسم، أدونیس و الخطاب الصوفي، د. ط ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، د. ت، ص:  1
الشعر وسیاق المتغیر الحضاري، د. ط، دار الهدى،  عمر احمد بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر  2

  . 97عین ملیلة، الجزائر، د. ت ،ص:
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وبموضوعاته وبرموزه, فهو امتداد له, وتعبیر عن الفكر الغیبي الذي ساد العهود المتأخرة 

  1في العالم الإسلامي".

و التصوف الخالص في الشعر الجزائري هو" ذلك اللون من القصائد التي اتجه 

فكر الصوفي بوجه عام, وفي فیها أصحابها إلى الحدیث عن القضایا التي عرفت في ال

الأدب والشعر بوجه خاص؛ مثل: الغزل الإلهي, والخمرة الإلهیة, ووحدة الوجود, والنور 

  2المحمدي..."

ومن هنا یحق التساؤل ربما عن الرواد الأوائل الذین خاضوا في التجربة الشعریة 

  الصوفیة في الجزائر؟

الشعر الجزائري الحدیث, هو" الأمیر لعل أول رائد للتجربة الشعریة الصوفیة في 

عبد القادر الجزائري" الذي" یعد أول شاعر كتب في التصوف شعرا ونثرا, والتصوف 

عنده لیس ذلك الاختلاء والانقطاع عن الناس والنفور من بناء علاقات إنسانیة یمكنها 

د بین أن تسهم في الرفع من مستوى علاقة الإنسان بربه, بل هو ذلك التواصل الممت

الإنسان وأخیه الإنسان, لیصبح التصوف بذلك تسلحا بالإیمان والإفادة من تجارب 

أتها واللجوء إلى تهویمات وتخیلات قد لا تمت الذات, ولیس هروبا من دسائسها ومفاج

كما كان" الأمیر متضلعا في العلم والأدب, سامي الفكر, راسخ القدم في  3للواقع بصلة".

نظرا حتى یمارسه عملا, ولا یحن إلیه شوقا حتى یعرفه ذوقا وله  التصوف لا یكتفي به

من التصوف كتاب" المواقد, ذكرى الغافل وتنبیه الجاهل". فهو في هذا المشرب من 

  4الأفذاذ وربما لا یوجد نظیره في المتأخرین"

                                                           
  .241عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص:   1
  .239المرجع نفسه، ص:   2

محمد بشیر بویجرة، الامیر عبد القادر رائد الشعر العربي الحدیث، د. ط، دار القدس العربي، وهران، الجزائر،   3

  .190، ص: 2009
  .80صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها، ص:   4
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  حیث یقول في قصیدة" الحمد الله":

نِي              بِصِفَاتِ كُلِّ الْنَّاسِ لاَ النَسْنَاسِ   الْحَمْدُ لِلًهِ الذِّي قَدْ خَصَّ

  1سِ الصَبُورُ لدى اشْتِدَادِ البَا الجُودُ والعِلْمُ الْنًفِیسُ وإنَّنّي             لأًنًا

 وقصیدته" أستاذي الصوفي" دلیل على البعد الذي أضفاه الأمیر على ماهیة التصوف,

  بها, حیث یقول: ه من التوهمات والتخیلات التي رميوالرقي ب

  ادَاتٍ... فلاَ ذِكْرَ الْهَجْرُ وَهُجْرَانِ سَ              وَةٍ  ـ ـــْلَیَالِي صُدُودٍ وانْقِطَاعٍ وجَف

ا قَدْ حَوى ونَارُ الْ   یًمُ            ــــــــــــــــلَیَالِي أُنَادِي والْفُؤادُ مُتً  دْرُ جَوَى تَشْوِي لِمَّ 2الصَّ
  

عبد القادر كغیره من شعراء الصوفیة تحدث عن الخمرة" ولم یعني بها الخمرة  و الأمیر

الحسیة بل الخمرة الإلهیة, وهو مع ذلك لم یفرد لها قصائد بعینها, بل تحدث عنها في 

وقد بالغ في وصف كأسها  قصیدته التي وجهها إلى أستاذه بعنوان" أستاذي الصوفي", یقول

  یقول:، 3لو رأوا ختم إنائها لتخلو عن ملكهم"ورائحتها, لدرجة أن الملوك 

4ولاَ قَهْرَ  تَخَلَّوْ عَنِ الأَمْلاَكِ طَوْعًا ــــــــــــــــــــــــــــــــا         فَلَو نَظَرَ المُلُوكُ خَتْمَ إِنَائِهَ 
  

أمامها, وإلى جانب الخمرة, فقد شغلته المرأة, فهو الأسد الوحش أمام العدو, الحمل الودیع 

  حیث یقول:

  أَرَى حَشْوَى أَحْشَائِي مِنَ الشَّوْقِ نِیرانَا     ا     ـــــــــــــعَنِ الحُبِّ مَالي كُلًما رَمَتْ سَلْوَانَ 

  اعافَ مَا كَانَ عَهَا          صُبِّبْنَّ لَكَانَّ الحَرٌ أَضَ ـــــــــــــــــــــــــــجٌ لَوْ أَنَّ البِحَارَ جَمِیلَوَاعِ 

1أَنَّا العَاشِقُ المَعْشُوقُ سِراً وإِعْلاَنَا       ةً   ـــــــــبُّ و المَحْبُوبُ والحُبُّ جُمْلَ أَنَّا الحِّ 
  

                                                           
  .102، ص:2007نشورات ثالة، ، م03الامیر عبد القادر الجزائري، الدیوان، تح: العربي دحو، ط  1
  .103- 102المرجع نفسه، ص:   2

  .279عبد االله الركیبي، الشعر الدني الجزائري الحدیث، ص:   3
  .111، ص: المرجع السابق الامیر عبد القادر الجزائري،  4



  وتجربة التصوف  الشعر الجزائري الحدیث     الأول                                لفصل ا

49 
 

  أما الحب الإلهي عند الأمیر فهو حب غیر عادي إنه حب روحي خالص, فیقول:

  أَرَاهُ مِنْ حَیْثُ لاَ أَرَى فَأَعْجَبَهُ           رى  ــُحَیْثُ لاَ یتَجَلَّى لَهُ الْمَحْبُوبُ مِنْ 

  2وقَدْ كَانَّ غَائِبًا وقَدْ كَانَّ حَاضِراَ         ــةٍ ــــــــــــــــــــــفَصِرْتُ أَرَاهُ كُلَّ حِینٍ ولَحْظَ 

هذا التقابل الحاصل خلق نوعا من الموسیقى" أراه, لا أرى, غائب, حاضر". وهذا التقابل 

  والحركة.یضمن للتجربة الصوفیة النمو 

إذا كان للأمیر عبد القادر الجزائري فضل السبق في التجربة الشعریة الصوفیة, باعتباره 

رائدًا لها, فهناك شاعر وطني صوفي, بدأ حیاته متصوفا ثم شاعرا إصلاحیا, إنه" محمد 

  العید آل خلیفة".

حدیثه عن صوفیة "محمد العید آل خلیفة" نابعة من الكتاب والسنة, حیث یقول في ف

ماهیة تصوفه"...إن هذه الصوفیة لا أستطیع صدها, وهي صوفیة معتدلة تقوم على الكتاب 

والسنة...إني لا أقبل أي خاطر من الخواطر الصوفیة إلا بشاهدي عدل وهما: كتاب االله 

  حیث یوضح ذلك قائلا:  3"وسنة رسوله, وهذا القول شعاري في صوفیتي

  ي الكُـتُبِ بَاحِثاً           فَقُلْتُ لَهُمْ لَمْ أَقِفْ آثاَرَ كَاتِبِ یَقُولٌونَ هَلْ نَقَّبْتَ فِ 

  4تُزَوِدُنِي عِلْمًا مِنْ كُلِّ غَارِب        ارِفٍ   ــــ ـــَفَحَوْلِي كِتَابُ االلهِ مِنْ كُلِ ش

 كانت تجربة" محمد العید" تجربة صامتة في حبه الله, فقد سكن فؤاده ولم یفارقه لبرهة, وقد 

  خلا قلبه من حب العباد ولم یصفوا لغیر االله, یوضح ذلك بقوله:

  تَاــــــــــــــ ـــْفَنَّزَّهْتُ قَوْلِي لَعَلَّ وَلَی      دَهُ        ـ ـــْــــــــــــــــــــــعَلِمْتُ أَنَّ الأَمْرَ لِلَّهِ وَح

                                                                                                                                                                             
  .117- 116:ص.الامیر عبد القادر المرجع السابق  1
  .121المرجع نفسه، ص:   2

  .105عمر احمد بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، ص:   3
  . 103المرجع نفسه ، ص:   4
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  1وَأَصْبَحَ بَیْتًا لِلَّذِّي حَرَّمَ البَیْتَا             مِنْ حُبِّ العِبَادِ وَبُغْضِهِم  خَلاَّ الْقَلْبُ 

و یعتبر" الغماري" ثاني شخصیة تجسدت عندها ملامح التجربة الصوفیة, فقد كانت 

صوفیته في الأغلب صراع وجدل بینه وبین الشعراء الذین آثروا المشروع الماركسي فكرا 

  وفي ذلك یقول: وشعرا, 

  قَالُوا التَّصًوُفَ بِدْعَةٌ مِنْ شَرِّ أَخْلاَقِ الهُنُودِ 

  ا فَتَى شَوْقُ الخُلُودِ إِلَى الخُلُودِ قُلْتُ: التَّصَوُفُ یَ 

  2لَوْلاَ التَّصَوُفُ لَمْ یَكُنْ سِّرُ الوُجُودِ وَلاَ الوُجُود

بالخضراء لتجددها ووصفه للعقیدة الإسلامیة, تنم عن كل الصفات الإیجابیة, فوصفها 

  ونضارتها, ومناسبتها لكل زمان ومكان یقول:

  یُغْرِینِي...فَأَرْوِي عَنْهُ شِعْرُهأَيُّ عِشْقٍ فِیكِ 

3لاَ یَمْلِكُ أَمْرَه - یَاخَضْرَاءُ  -إنَّ مَنْ یَهْواكِ 
  

  فهو ضروري؛ ضرورة الماء والهواء, لذلك نجده یقول: أما الحب عند الغماري

  الحُبُّ ..لَوْلاَ الحُبُّ یَاحَسْنَاءُ...ما اخضل الوُجُودُ 

4وَمَا غَنَى قَصِید الْحُبٌ أَغْلَى مَا حَوَتْ شَفَةٌ 
  

                                                           
  .114ص:.عمر أحمد بوقرورة المرجع السابق  1
.نقلا عن: عمر احمد بوقرورة، دراسات 32،ص:1985قراءة في آیة السیف، الغماري، ش .و . ن . ت، الجزائر،  2

  .116في الشعر الجزائري المعاصر، ص: 

خدیجة كروش، تناص الخطاب الصوفي والاسلامي في دیوان اسرار الغربة لمصطفى الغماري، مذكرة مقدمة لنیل   3

-2011لجزائري الحدیث، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر ،باتنة، شهادة الماجستیر في الادب ا

  .106ص:. 2012
  .126المرجع نفسه ، ص:   4
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ظاهر بارز, ونلحظ ذلك من خلال قصیدته" أنا المجنون  وحضور المرأة في شعر الغماري

  یا لیلى", التي یصرح فیها: 

  ى           وَأَنْتِ الجِنِّ وَالسَّحَرُ ـــــأَنَّا المَجْنُونُ یَا لَیْلَ 

  1شَفَقٌ.. وَلاَ فَجَرُ أَنَّا السَّارِي بِلَیْلِ الْحُزْ          نِ لا 

انتشاء أسرار  وما قیل عن صوفیة الغزل یقال عن صوفیة السكر, التي تؤدي بالغماري إلى

  عقیدته, ومن قصائده في هذا الباب: 

... بِخَمْرَتِهِ    وَأَنْتَشِي مِثْلَ صُوفِيٍّ

  2لَیْلاَهُ فِي الحُبِّ فَدَّتْهُ... وَفَدَاهَا

سنوردها هي شخصیة الشاعر" یاسین بن عبید" الذي أما الشخصیة الثالثة التي "

أسهم في تجلي تجربة الشعر الصوفي في الجزائر, في دیوانه" الوهج الشعري" وهي 

بعض الدارسین لبنة جدیدة في صرح التجربة الشعریة في  عتبرهاي االمجموعة الشعریة الت

  3من حیث انبناءاتها"الجزائر, لأنها تلمح إلى صوفیة استغراقیة تختلف عن سابقاتها 

لقد مثلت الخمرة عند بن عبید الملاذ الذي یطلبه حثیثا, فیقول في قصیدة أهداها إلى ندماء 

  الوجد الصوفي:

  .. عِتَّابَا؟؟مُعَذِّبَةٌ  تَخْشَى وَهَلْ      ـــــــــا    سَّقَتْنَا...مِنْ هَوَاجِرهَِا الْعَذَابَ 

  4نَشْوَى         أَدَارَتْهَا.. حَنِینًا.. واجْتِذَابَاتَهَادَتْ فِي یَدَیْهَا الكَأْسُ 

                                                           
  .135ص:.خدیجة كروش ،المرجع السابق  1
  .138ص:.المرجع نفسه  2
بلعریبي العایب ، جمالیات المكونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في   3

  ،مدخل.2009- 2008الادب الجزائري الحدیث، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
  المرجع نفسه ، الفصل الثاني.  4
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حیث نجده  - كغیره من شعراء الصوفیة -أما المرأة كرمز فقد أخذت حیزا في شعر بن عبید

  یصرح:

  أَعِیدِي بَقَایَاهُ سَأَقْرَأُهَا وِرْدَا     سِ مُلْهِمَتِي الوَجْدَى    أَعِیدِي حَدِیثَ الأَمْ 

  مُ              مِنَ المُعْضِلِ المُزْرِي بِرَوْعَتِنَا أوْدَى ــــــــــــــــوَلاَتَأْنِي حَدِیثُكِ بَلْسَ أَعِیدِي 

  1وفِي سِّرهِِ كَأْسِي.. وَدِفْئِي.. فَلاَ بَرَدَا         زَرَعْتُ تَوَجُعِي     عَلى صَدْرِكِ الأَحْنَى

إثراء التجربة الشعریة الصوفیة في إذن هذه أسماء بعض الشعراء الذین أسهموا في 

إن -الجزائر, وكل حسب تكوینه وثقافته واتجاهه, حیث یعتبر الأمیر عبد القادر الجزائري

  رائد هذا الاتجاه في الشعر الجزائري الحدیث. -صح القول

كما نلاحظ على تجارب هؤلاء الشعراء" محمد العید, الغماري, بن عبید", أنها تختلف في 

الإلهي, والذي هو غایة كل ولكنها تتفق وتلتف حول هدف واحد هو الحب  جزئیاتها,

 صوفي.

                                                           
  الفصل الثاني. بلعریبي العایب المرجع السابق.  1
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  تقدیم الدیوان:-أولا

, الذي جمع شتات قصائده 1یعد الدیوان, المجموعة الأولى لصاحبها" زیان دوسن"

الصحف والمجلات, الصادر عن دار: منشورات أرتیستیك, في طبعته الأولى,  عبر عدید

،   والموسوم "عاصمة الثقافة العربیة الجزائر "م،في إطار تظاهرة2007نشر سنة  والذي

  نبضات غجریة"" بعنوان

)قصیدة تتراوح فیما بینها من حیث الطول والقصر, لعل 35وقد بلغ عدد قصائد الدیوان(

أقصر قصیدة تشكلت من ستة أبیات, أما من حیث الطول فقد تجاوزت في بعض 

ة, ومن جهة أخرى بیتا, وهذا التفاوت راجع لنفسیة الشاعر من جهالأحیان الأربعون 

 للدفقة الشعوریة

وقد تنوعت قصائد الدیوان؛ فنجد القصیدة الخلیلیة التي غلبت على الدیوان, كما نجد 

كما وقد بلغ قصیدة الشعر الحر, ونجد الشاعر قد زاوج في بعض القصائد بین النمطین, 

  وعشر صفحة.عدد صفحات الدیوان المائة 

أما عن الأغراض, فقد تنوع شعر" زیان دوسن" وتوزع على جمیع الأغراض, ولكن 

تهیمن نزعة الغزل والنقد الاجتماعي على القصائد التي تناولها دیوانه؛ فقد تغزل بالمرأة 

كما هام بالطبیعة ووقف  وهام فیها وفي روعة المعبود حتى أنه أفرد قصائد بأسماء نساء,

  عناصرها, وهذا كله من أجل إظهار عظمة الإله من خلال مخلوقاته. حائرا أمام

والشاعر لم یفته ما یحدث في الوطن العربي وما یلم به, من مصائب ومؤامرات, وما 

تحدث عن الغربة, عن الهروب,  الإسلامي والعقیدة المحمدیة. فنجده یحاك حول الدین

ن الشتات, عن جراح خریف مازالت عن الضیاع, عن الأمس, عن الغد, عن المؤامرة, ع

                                                           
م، انتقل الى 1976-1975م، بدأ مرحلته الابتدائیة 1966- 01- 30ولد زیان دوسن بمدینة عین الحجل في :   1

متوسطة عبد الرحمن البصیري ثم انتقل إلى مدینة المسیلة لیكمل مرحلته الثانویة بمتقنة جابر بن حیان وبعدها  انتقل 

م بأول محاولة عن فلسطین، نال 1980زاحم البیاض عام م معلما، 1989إلى معهد التكنولوجیا بالمسیلة، وتخرج عام 

م، 1999م. كما تحصل على المراتب الاولى في كل من: البرج 1997م والجائزة الاولى عام 1955الجائزة الثالثة عام 

  م.2005م، المسیلة 2005م، الجلفة 2000م، أدرار2001البویرة 
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:"نبضات تنزف, عن كل هذه الأنات والنبضات التي سرت في شرایین وأوردة وسمت ب

  غجریة".

  :لزیان دوسن" دلالة الرمز الصوفي من خلال دیوان" نبضات غجریة"-ثانیا

یعد النص الصوفي تجربة عمیقة للوصول للحقیقة, یعیشها الشاعر الصوفي لیتحد 

نظرته الشاملة لمخلوقات االله, مع الذات الإلهیة, لذلك نجده في بحث دائم عن من خلال 

لغة قادرة على التعبیر عن ما یدور في خلده من حرارة الأحاسیس والمشاعر الفیاضة, 

وكذا اختیار الرشیق من الألفاظ والتعابیر التي تتمازج مع العظمة الإلهیة وترقى للتعبیر 

  عنها.

م تستطع ن ینقل تجربته الروحیة بلغة خاصة لالصوفي یطمح لأوبما أن الشاعر 

لذلك كان لابد من استخدام لغة رامزة؛ لأن الرمز" یصبح تعبیرا اللغة العادیة الإحاطة بها, 

غامض في  أنه یوحي بالشيء دون أن یوضحه فهو عما لا یمكن التعبیر عنه...أي 

الرمز فإنهم یحاولون" تجسید صبواتهم الروحیة  والمتصوفة من خلال استخدامهم1جوهره"

لأن الرمز یعبر عن خبایا 2المتطورة في عالم ما بعد الطبیعة...هدفهم الوصول إلى االله"

على أدائها النفوس فهو" التعبیر غیر المباشر عن النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى 

  3اللغة في دلالتها الوضعیة"

قصائدهم بشكل  شكلة منتشرة لدى الشعراء, وبات یمز ظاهر وبالفعل فقد أضحى الر 

قراء لا یتوقفون عند القراءة الأولى  ر في انتاجه الشعري یحاول التواصل معلافت, والشاع

  السطحیة, بل همه القارئ القادر على فك وتحلیل شفرات نصه من خلال القراءة العمیقة.

                                                           
  .140محمد بنعمارة، الاثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص:   1
  .347عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث ، ص:   2
  .351المرجع نفسه، ص:   3
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للتعبیر عن خلجاته, ارتأى استعمال الرمز  وعلیه فشاعرنا" زیان دوسن" كغیره من الشعراء

والإفصاح عما في خاطره, من خلال عزوفه عن القوالب الجاهزة التي لا تفتح باب 

  التواصل بین الشاعر وقرائه. من خلال دیوانه" نبضات غجریة".

لذا سأحاول في هذا الجانب الوقوف على أهم الرموز الصوفیة التي أمكن الوقوع علیها 

  شاعرنا" زیان دوسن" من خلال دیوانه ومحاولة تبیان دلالتها وجمالها.عند 

  رمز المرأة: -1

حظي موضوع الحب باهتمام واسع لدى الشعراء قدیما وحدیثا, كونه مرتبط بالوجدان 

والعواطف والأحاسیس, لأن الحب هو أسمى وأرقى العلاقات الإنسانیة, فهو" ثروة مشتركة 

وهو نتاج علاقة طیبة بین المحب ومحبوبه, ودائما ما یكون  1بة"في الآداب العالمیة قاط

  نابعا عن صفاء القلب ونقائه, إذن فالحب نزعة فطریة غرسها االله في أفئدة البشر كافة.

وقد أخذ الحب في أدبنا العربي شكلین: أحدهما مادي صریح, یهتم بالجسد , بوصف 

التلمیح؛ أما الآخر, فهو الحب العذري المرأة ومفاتنها, وقد یكون بذكر الأسماء, أو 

العفیف الطاهر, الذي یبتعد عن كل ما یخدش صورة المرأة المحبوبة وسمعتها, وهدفه 

التعبیر عن الوله والشوق ونار البین والبعد. وهذا الأخیر؛ أي الحب العذري" ...جاء تیارا 

  2مضادا للحب المادي ثم تطور إلى الحب الصوفي"

, فقد" استغل -خاصة-شغل حیزا في العملیة الإبداعیة الشعریةوالرمز الأنثوي 

الشعراء هذا الكائن الجمیل بوصفه معادلا للتجلي الإلهي, منفصلین بذلك عن الواقع 

                                                           
عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل، قراءة في الشعر المغاربي المعاصر، د. ط ، موفم للنشر،   1

  .204، ص: 2008 الجزائر ،
  .204المرجع نفسه، ص:  2



  "زیان دوسن"ـالرمز الصوفي في الشعر الجزائري الحدیث" دیوان نبضات غجریة ل                            الفصل الثاني

57 
 

على اعتبار الرمز" هو التعبیر الوحید لجوهر غیر مرئي, 1متصلین بالعالم اللامرئي"

  2وقندیل شفاف شعلته روحیة"

یة هبة ربانیة, تقوم بین العبد وخالقه, كما تكون من خلال وأساس الحب عند الصوف

مخلوقاته, بمعنى الحب من أجل الحب, الحب الذي لا یُنتظر مقابل من ورائه, المهم 

یصبح الحب الصوفي" توحیدا بین الروحي والطبیعي, بین الإلهي رضا االله. لذلك 

  3والإنساني"

تحاد معه, إلا من خلال مخلوقاته وتجلیاته, والصوفیة یرون أن االله لا یمكن مشاهدته والا

لذاك الجمال المقدس, ولذا فهي في عرفهم" ... تجسیدا فیزیائیا  حیث نجد أن المرأة تجل

وعلیه فإن المرأة وهي تمثل ذلك  4الصور" ي یتنوع ظهورها فیما لا یتناهى منلتجل إله

  الجمال الإلهي البارز فهي:

  والروحي           ـاديــــــــــ" وسیط بین الم

  5نحو الخالق"     أو هي معراج المخلوق      

ومن خلال هذا كله یتضح أن رمز المرأة في التجارب الشعریة انتقل من صورته 

إلى" رمز عرفاني على ما یعانیه الصوفیة من أحوال ومواجید باطنیة,  المادیة المحسوسة

وهو یتردد في هذه التجارب لا بصورته المادیة المحسوسة ولكنه یتحول إلى دلالات 

"زیان دوسن" من خلال دیوانه, الذي اتخذ من ـوهذا ما نلحظه في التجربة الشعریة ل6شتى"

  اع الخالق في مخلوقاته.المرأة رمزا, لیعبر به عن الجمال وابد

                                                           
، إصدارات 01نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، شعراء رابطة إبداع الثقافیة نموذجا،ط  1

  .125، ص: 2003رابطة إبداع الثقافیة، 
  .86هنري بیر، الادب الرمزي، تر: هنري زغیب، د. ط ، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، د. ت ،ص:  2
  .245ص: الخطاب الصوفي وآلیات التأویل عبد الحمید هیمة،  3
، مطبعة هومه، 01عبد الحمید هیمة ، البنیة الاسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب أنموذجا ، ط  4

  . 106م،ص:1998الجزائر،
  .246،ص:عبد الحمید هیمة، المرجع السابق  5
  .245المرجع نفسه،ص:  6
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  وهذا ما تجلى من خلال قصیدة له بعنوان" انتهاء" والتي یقول فیها:

  قیثارتي, عُرْسِي, وَسُؤْرَ عَذَابِي               قَصِیدَتِي وَ فَضِحَتِي  فَیْرُوزُ وَحْيَ 

 رْتِنِي سِفْرًا فَأَيَّ خِطَابِ..؟ سَطَ               -حِبْرَ قَصِیدَتِي وَ مَوَاجِدِي-یَا أَنْتِ 

  سَحَابِ  یْنَ الضِفَافِ...وَفَوْقَ كُلبَ                ا ـــــــــــــــــــــــــــمًا مُتَّرَنِّحً ظَلَ فِیكِ مُتَیَ لأَِ 

  قَتْ بِتُرَابِيوإِذّا الشُمُوسُ تَعَلَ          تْ        ـــَـــــــــــــجُومُ بَعِیدَةٌ وَ تَقَارَبفَإِذَّا النُ 

1إِلاَّكِ تَقْبَلُ رَدَّتِي بِثَوَابِ        ا         ـــــــــــــــوإذّا الحُدُودُ فَلاَ نِهَایَةَ بَعْدَهَ 
  

في معناها تدل على نوع من  هي والتي -ینقل الرمز الأنثوي(فیروز) نجد أن الشاعر

من عالم  المادة إلى عالم المثل, عالم الحقیقة المطلقة, فجردها من  -الكریمة حجارةلا

صفات المرأة, لینتقل بها إلى مراتب الوحي الذي لا یتنزل إلا على الأنبیاء عن طریق 

الملائكة, فأصبحت وكأنها ملاك وحیه حین نظمه الشعر. ثم نجده ینادیها یستفهمها عما 

متعلقا بها, تائها لا یدري أین هو؟ أهو في الأرض بین تكتبه في أسفارها لیظل متیما فیها 

كما یستفهمها عن البین ونار الجوى الذي  ضفاف الأنهار أو فوق السحب في السماء.

أحدثته لبعدها وقسوتها لأن النجوم ولبعدها والشموس قد دنت منه وتعلقت به وأثابته على 

تجل من تجلیات الذات الإلهیة,  حبه الطاهر إلاك. ویتضح أن رمز" فیروز", ما هو إلا

كصورة شخصت إلیها عینه, فقلبه متعلق بصاحب  لأن الشاعر" إن نظم بیتا في امرأة

  2الصورة الذي هو خالقها"

ونجد الشاعر كرر اسم" فیروز" في قصیدته, لأنه یرى من خلالها حقیقة الوجود, وبأنها 

  تجل للجمال الإلهي المقدس, حیث یقول:

      سًا بِذَاتِ تُصَابي           وَصَبَّبْتِنِّي كَأْ ــــــــ ـــِخَیَّرْتِنِي لاَخْتَرْتِن فَیْرُوزُ لَوْ 

  وَرُضَابُ ثَغْرِكِ سُكَّرٌ لِشَرَابِي         ــــــــــــیَةٌ  ا شُرْفَةٌ غَجَرِ عَیْنَاكِ فِیهَ 

                                                           
  .35ص:،2007، منشورات أر تیستیك، القبة، الجزائر،01زیان دوسن، نبضات غجریة،ط  1
  .206عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل، ص:  2
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1حَابِيعَیْنَايَ, والِدَتِي, أَبِي وص        تْ لَهَبَّ فِدَاهُمَا   شَفَتَاكِ لَوْ هَمَسَ 
  

استعان بمعجمات قاموس الغزل الصریح, فنجده یركز على المظاهر  هنا نجد الشاعر

التي تظهر  الخارجیة( عیناك, رضاب ثغرك, شفتاك), كما لم یغفل معجمات الغزل العذري

ا العمق من خلال هذه المفردات(لو خیرتني لاخترتني, رضاب ثغرك, سكر لشرابي) هذ

الروحي والتسامي العاطفي غدت المرأة من خلاله رمزا للمحبوب المعبود. والعیون في 

عرف الصوفیة رمز للجمال المطلق, لذلك رأى شاعرنا في عیون فیروز الشرفة المترامیة 

 الأطراف التي یطل بهما على العالم الأخر, فهما دائمتا التجدد والحركیة, لأنه ألصقهما

بصفة الغجر, والتي تدل على الحركیة وعدم الجمود في مكان واحد, لأن الكون بالنسبة 

لهم لیس ملكا لأحد, وأن االله في كل مكان" فالمرأة خرجت عن صورتها الحسیة, رمزا 

  2للتجلي الإلهي, وواحدا من الأغراض الموصلة إلى الجوهر"

ن معادلا للتجلي الإلهي في ونظرا لأهمیة الرمز الأنثوي عند الشاعر, الذي یكو 

 مخلوقاته, فقد أفرد قصیدة بكاملها باسم امرأة ووسمها بعنوان" فیروز", وقد وصفها

بأوصاف جمة وكلها نابعة عن نفس هامت حبا في صنع االله وكماله من خلال خلقه, 

عنده( الطفلة المخضرة, وزهرة الریف, والنبض, والشمس, والقمر, والنهر, ففیروز 

  ...) وغیرها من صفات تظهر روعة المعبود.والضیاء

كما ظهر رمز المرأة عند الشاعر في قصیدة أخرى تحت عنوان" أغنیة اللیل والعمر" 

  حیث یقول:

  أَسْمَاءُ هَجْرُكِ حُرْقَةٌ وَحِصَارُ           الذِّكْرِ نَّارٌ وَالمَضَاجِعُ نَارُ 

  وَغَیْر دَمِي إلیه تَنَاهَتِ الأَوْزَارُ  غَیْرُ الجِرَاحِ تنُِیرُ أَرْصِفَتِي

  أسْمَاءُ مَا تَدْرِینَ ما فَعَلَتْ بُعَیْدَ رَحِیلِكِ الأَقْدَاحُ وَ الأَقْدَارُ 

  وَأَمَرُّ لَّیْلٍ لَیْلُ من هَرَبَتْ وَعَمْدًا نَّمَحِي مِنْ خَلْفِهَا الأَثاَرُ 

                                                           
  .35ص:.الدیوان  1

  .127نسیمة بو صلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص:   2
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  والعِشْقُ دُونَكِ حَسْرَةٌ وخَسَارُ               ةٌ ــــــــــــــ ـــَالحُبُّ بَعْدَكِ غُرْبَةٌ أَبَدِی

1ارُ ـــــــــــــــــــبِبُكَائِها تَتَهَجَدُ الأَفْجَ        والدَّارُ مُنْذُ رَحَلْتِ وَهْيَ كَئِیبَةٌ        
  

التي تتمیز بسمو قدرها وعلو شأنها، وأراد أن یبین لها أن بأسماء لمحبوبته  رمز الشاعر

حرقة وحسرة بسبب هجرها له، وأن تذكرها أصبح كالنار التي تحرمه  ما أصابه من

وتنغص علیه حیاته, ذلك الهجر الذي أمسى جراحا تنزف, ولكثرتها  السكینة والهدوء

أضحت تضیئ جسده, ودمه اختلط بالإثم والخطأ, الناتج عن رحیل أسماء لأنه كان لابد 

نه بعد , لأالهروب أمر لیلة على الشاعرله من التستر علیها ومحو آثارها, وأضحت لیلة 

, لذا نجده یقف عند ما تبقى من دیارها بعد الرحیل والهجر, تلك اللیلة سیعیش في غربة

 ق, والكرسي, والأحجار, لأنهالأن كل شيء یبحث عن" أسماء" الشاعر, والدیار, والأورا

  تجل من تجلیات الإله.

ف عنها من خلال الدیوان، ففیروز هذه بعض الرموز الأنثویة التي أمكن الوقو 

رمز المرأة جمع بین الحب فوأسماء وغیرها ما هي إلا تجلیات للمحبوب المعبود، 

روحي الإنساني والحب الإلهي، والسمو بها من الوضع المادي المحسوس إلى الجوهر ال

  ة یعتبرونها رمزا لقدرة وعظمة الذات الإلهیة.فیهو الذي جعل الصو 

  رمز الخمرة: -2

یعد الرمز الخمري من أهم الرموز التي استخدمها الصوفیة في تجاربهم الشعریة، 

وهذا الاستخدام ینقلنا من الواقع المادي الملموس، إلى عالم روحاني، لأن الخمرة "تقتلعنا 

من وحل الأشیاء العادیة، وتقذف بنا فیما ورائها، وتعلمنا أن المرئي وجه اللامرئي، وأن 

، وتجتاز هغیر الملموس، فما نراه ونحسه لیس إلا عتبة لمالا نراه ولا نحسالملموس تفتح ل

2بنا هذه العتبة  حیث تزول الفواصل، ویصبح الباطن والظاهر واحدا"
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وقد اعتمد الصوفیة في أشعارهم على "الألفاظ المعروفة في المعجم الخمري فیذكرون 

علاقات تشف عن أحوالهم  الساقي والكؤوس والدنان وغیر ذلك، توصلا إلى إقامة

على اعتبار أن الخمرة هي "الفاصل بین الوعي واللاوعي، بل هي احدى  1وسرائرهم"

الوسائل التي یمكن أن یستدعي بوساطتها في اللاشعور من مخزونات، وهي بعد هذا 

2السبیل المفضي إلى الغیاب الانساني عن هذا الوجود المعفر بالأنات"
  

الخمري من أجل الوقوف على دقائق التجربة الصوفیة، من خلال وهذا التطویع للرمز 

ألفاظها ومعانیها" خرجت بالخمر من دائرته المادیة الضیقة إلى دائرة الرمز الصوفي، 

3فأصبح یدل على معاني الحب والفناء والاتحاد"
  

والشرب في عرف الصوفیة "عبارة عما كان حاضرا في قلب الانسان وغلب علیه 

ا القشیري فیرى أن "من قوي حبه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصفة لم أم 4ذكره"

وقد ارتبط  5یورثه الشرب سكرا...ومن سار الشرب له غذاءا لم یصبر عنه ولم یبق دونه"

فالسكر  7وهو" یعطي الطرب و الالتذاذ " 6الشرب بالسكر الذي هو" استیلاء سلطان الحال"

بمشاهدة الجمال ومطالعة تجلیه في الأعیان، إنه دهشة وانبهار إذا "هو انتشاء الصوفي 

وحیرة ووله وهیجان،... وفي السكر یلم بالباطن نشاط هائل وفرح زائد یطلق للصوفي 

  8العنان، فتكتسب لغته طرائق جدیدة في التعبیر"
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 وعلیه، فإذا كان الشرب یؤدي إلى السكر، فهذا ناتج عن قوة الحب الالهي، التي تؤدي

إلى الفناء في الذات الالهیة" هذا الفناء على المظهر، هو من الناحیة الاخرى بقاء 

وهكذا تصبح الخمر رمزا للتجربة الشعریة الصوفیة، بغیة الوصول  1بالحقیقة و الجوهر"

إلى محبة الذات الالهیة، والتي هي " قوام العالم، ومركز الدائرة، ولباب الوجود، وخطاب 

  2كن فیكون"

حقیقة أن الشعراء الجزائریون ما عدا القلیل النادر، لم یعتنوا في وصفهم للخمرة "وال

بالجانب الفني، والصیاغة الشعریة، بل انصبت غایاتهم على تقلید القدماء في المعاني 

3التي لها صلة بوصف هذه الخمرة، أو بصورة فنیة قدیمة عرفت لدى بن الفارض"
  

لوا جوفه من رموز خمریة، فقد استعان بألفاظ ومفردات أما شاعرنا " زیان دوسن" فلم یخ

حملت دلالات الخمر، والشرب والسكر، والاغتراف وغیرها كثیر. كل هذه الرموز ینقلها 

من أجل الذوبان والاتحاد  ي إلى العلويالشاعر من المادي إلى الروحي، أي من الأرض

  في الذات الالهیة. 

  بعنوان " نبضات غجریة" التي یقول فیها:وهذا ما یظهر في قصیدته الموسومة 

  أَمًا تَكْفِي لِمِحْنَتِنَا            یَا أَوًلَ الْوَحْيِ فِي تَأْوِیلِ آیَاتِ  عِشْرُونَ عَامًا

  يــــــیُخَبِئَانِ الهَوَى لِلْمَوسِمِ الآْتِ  وَنَوْرَسَـــــةً           مُنْذُ انْزَلَقْنَا هُنَا غُصْنًا 

  4وارْتَطَمَتْ           شِفَاهُ كَأْسَیْنِ فِي عُنْفِ الْصَبًابَاتِ مُنْذُ احْتَّرَفْنَا عِنَاقَ الْكَرْمِ 

فالشاعر من خلال هذه المقطوعة یشكي نار الجوى والمحنة التي وقع فیها جراء هذا 

الحب، الذي دامت ویلاته عشرون عاما. هذه العشرون عاما أمسى فیها الشاعر غصنا 

قادم، كل هذه الاحداث وقعت في لیلة اللموسم ل احبیا ومحبوبته نورسة، وكانا یخبئان طر 

خمریة ارتطمت فیها حواف الكؤوس من عنف صب المدامة. هذا الحب الذي دب في 
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شغف من حب ، فهذا  نفس الشاعر وجعله یغیر من شكله وكذا حرفته من أجل محبوبه

  خر:بالذات الالهیة. كما یقول في موضع آ

  رَفْرَفَ اْلُحُبٌّ بِقَلْبَیْنَا وَهَامَ بِنَا...

  یَمْلأَُ رَاوُوقَ الْشَرَابِ 

  وَسَهَرْنَا ... وَسَدً الْصَفْصَافُ أَعْیُنَنَا

  حُب�ا وَ قَفَّى بِالْحِجَابِ 

  سَجَلَّ الْسُكْرُ تَنَاغِینَا وَصَدَّقْنَا 

  حِینَ كَذَّبْنَا فِي الْحِسَابِ 

  فَوْقَ الْبَعْضِ مِثْلَ الْنُّدَامَى ضُ عفَتَهَاوَى الْبَ 

  اغْتَرَفُوا سُؤْرَ الْرُّضَابِ 

  هَذَّبَ الْوَجْدُ كُؤُوسِي وَارْتَمَیْنَا

  عَرَایَا تَحْتَ أَمْطَارِ الْعِتَابِ 

  كَالْقُنُوتِ الْعَذْبِ/ كَالْرُؤْیَا /كَحُلُمِ الْعَذَارَى

1هَمَنَ فِي غُصْنِ الْشَبَابِ 
  

القطعة الشعریة إلى الجو الذي خلقه المحب لمحبوبته، من خلال  یشیر الشاعر في هذه

السهرة التي تمیزت  بالحب والصفاء والتناغم والاتفاق، كما یشیر الى روعة الحب الذي 

 اصبح یرفرف فوق رؤوس المحبین ویطیر ویهیم بهم في اروقة الشراب، بین السكارى و

الذي حدث بینهما, فأصبح" هو هي و هي , وینوه كذلك إلى الامتزاج والتلاحم الثمالى

هو"؛ أي أصبحا یشتركان الجسد الواحد, فاختلط هو بها واختلطت هي فیه, هذا ما أدى 

إلى شدة الوجد وحرارة العاطفة, فكان لابد من الارتماء تحت الأمطار من أجل تطهیر 

  النفس ووصلها بمشارف الصفاء و النقاء.

  ا الخریف":تعود هذ ویقول في قصیدة" الجراح
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  لاَ ـــــوَدَم شَقَّ فِي الصُخُورِ سَبِی   ـهْراً       ـــــــــــــهَارِبًا مِنِ یَدٍ تُطَارِدُ ظَـــــــ

   ـلاَ ــــــــوَرَضِیعٍ یَمُصُّ صَدْرًا قَتِیـــــــ  فٍ        ـــــــــــــــمِنْ یَتِیمٍ یَضُمُّ ثَدْيَ رَصِی

  ـولاَ ــــــــــــالأَمْسِ الخَصِیبِ جَاءَ رَسُّـ ــــــــإِ         ــــــــــمِنْ سَّبَ بِلْقِیسُ  هُدْهُدًا یَا

  لاَ ـــــــــــــــخَیْرُهُمْ صَارَ فِي العَبِیدِ ذَلِی ارَى          ـوَجَدَ القَوْمَ فِي الأَمَاسِي سُكَ 

  1ـلاَ ــــــوَیُمْسُونَ صَهْوَةً وَصَهِیــــــــــــــــــ  تَرَكَ القَوْمَ یُصْبِحُونَ عَلَى كَأْسٍ         

الذي أصبح الوطن العربي یعیشه, فأراد الهروب في هذه الأبیات نجد الشاعر ینكر الواقع 

یتیم لم یجد أما تأویه, ورضیع سلب صدرا حنونا  وضع من هذا الوضع المروع, من

 التي أمست ذلیلة یعطف علیه, فثار ینادي بلقیس و یستفهمها عن حال هذه الأمة,

الكبریاء. والسكر هنا ما  وتابعة, بعدما كانت تصبح على كأس العزة وتمسي على كأس

  2هو إلا" وسیلة للتغلب على الهموم ونسیان الواقع"

  في موضع آخر ساقیا المدامة فیقول:وینادي الشاعر 

  ي ــــــــــــــ ـــِفَهَذِهِ لَّیْلَّت يَّ خُذَاــــــــــــیَا سَّاقِیَ 

  اءُ ـــــــــا الجُلَسَ ـــــــ ـــَوَدَّعَا الكُؤُوسَ فَإِنَّه

  ي وَأَنْتَ ــ ـــِخُذْ أَنْتَ هَذَا مَا وَجَدْتَ مَع

  دَاءُ ـــــ ـــْةُ الأَعـــــالْلَّیْلَ ــــــ ـــَف مْ ــــ ـــَتَن لاَ ـــــ ـــَف

  لَ ــــــــــدا القِنْدِیــــــا أَنْ تُوقِ ـــــــــــنْسَیَ  ـَلاَ ت

  اءُ ـــــ ـــَنَ قَضـــاشِقِی ــَواصْطَبِّرَا فَلَّیْلُ الع

  هُ ـ ـــَةِ إِنّ ــــــقَ ـــالحَدِی یَا وَرْدـقـــمَّ اسْ ــث

  3دَى وَالمَاءُ ـــهُ النَّ ـــانُ أَوْحَشَ ــــعَطْشَ 

فینادي ساقیا المدامة لیخبرهما أن اللیلة یفتتح الشاعر قصیدته على مثل طریقة القدماء, 

فیها, فهو لم یجد له مؤنسا غیر الكؤوس الدائرة حوله.  لیلة خمریة, لا یرید تعكیر مزاجه

                                                           
  .63ص:.المصدر السابق  1
  . 264عبد الحمید ھیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل ،ص:  2
  .67،ص:  السابقمصدر ال  3



  "زیان دوسن"ـالرمز الصوفي في الشعر الجزائري الحدیث" دیوان نبضات غجریة ل                            الفصل الثاني

65 
 

ثم نجده  یحذر صاحبیه نوم اللیل لأنه یخاف غدر العذال ویوصیهما أن یشعلا القندیل 

على السهر لأن لیل العاشقین طویل, لأن حرارة اللقاء من شدة الوجد والشوق ویصبرا 

أن یسقیا ورد الحدیقة الذي أوحشه  نجده یطلب منهما تطغى على كل ما حولهما لذلك

  محبوبه.الندى والماء كما أوحشه هو 

  ویتحدث في قصیدة أخرى عن الكؤوس, السكارى, عن الشرب, یقول:

  الكُؤُوسُ حَتَّى ارْتَوَیْنَا           وَطَوَانَا فِي حُجْرهَِا الإِغْفَاءُ طَارَحَتْنَا 

  فَسَرَحْنَا فَوْقَ الأَنِینِ سُكــــــــاَرَى           تَتَبَارَى فِي كَأْسِنَا الأَهْــــــــوَاءُ 

یفِ حَنَّتِ البَیْـــــــــــــدَاءُ ـــوَائْتَلَفْنَا رَغْمَ الظَّلاَمِ نُجُومًــــــــ   ــا           قَمَرَ الرِّ

1ا           آهٍ كَمْ تُّتْقِنُ العَذَابَ النِّسَـــــــاءُ ـــشَرِبَتْنِي النِّسَاءُ عِرْقًا فَعِرْقًـــــــ
  

ه درجة الإغماء, وهذه الخمرة جعلته یسرح مع ارتوى الشاعر من شربه الخمر وبلغ ب

محبوبه فوق صوت الأنین والألم, وأضحت آهاته وهو في حضن محبوبه نغمة موسیقیة 

فأذهلت العقول والألباب, وتبارت عذبة, تطرب لها الآذان, خرجت من مشكاة السكر 

ما تسطع في دجى اللیل, فهو الأهواء حوالیها, وهذه الخمرة صیرت الشاعر ومحبوبته نجو 

  تتقن لغة الحب والعذاب. أنها النسوة فيیرى 

  وفي قصیدة" حدثیني" یخبرنا عن الخمر؛ فیقول:

  وَمِنَ القَلْبِ تَشْرَبِین مُدَامًا           اشْهَدِي كَمْ سَّكِرْتِ مِنْ شَفَتَیَّا

  بَعْدَ الحُمــــــــــــــــــــــــــیََّاوَسَكَبْتِ الدَّمَ البَرِيءَ كُؤُوسًا وَكَسَرْتِ الكُؤُوس 

  2أَخْبِرِینِي و أَیْنَ كُنْتِ وَكَیْفَ المُلْتَقَى هَلْ مَازالَ عَنِّي رَضِــــــــــــــــــــــــیَّا

مدامة قلبه, ومن مدامة من هذه الأبیات أن محبوبه یشرب  یخبرنا الشاعر من خلال

كما ویشهدها بالمرات التي كسرت  ثملت فیها منه, شفتیه وقد أشهدها بعدید المرات التي

فیها الكؤوس المملوءة دما وحبا, هنا الشاعر لا ینظر للخمرة المادیة بل التي یقصدها هنا 
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الخمرة الروحیة التي ترتقي به من العالم الدنیوي إلى العالم الروحاني, الخال من الشهوات 

  ة.والملذات الزائلة, والهدف منه الذات الإلهی

  والخمر في قصیدة" هذیان" جاءت على الشكل الآتي:

  ي فِیهِ ثَوْرَةَ الأَشْـــوَاقفِي العُرُوقِ نَبِیذًا           أَعْلِنِ قَطِّرِي العِشْقَ 

  1 وَامْلَئِي كَأْسِي مِنْ رُضَابِكِ أَشْهَى الخَمْرِ ما كانت مِنْ رُضَابِ العُتَّاقِ 

خلال نسیج هذه المقطوعة, یتضح لنا أن الشاعر یأمر محبوبته بأن تجزأ له الحب  من

وتقطره في عروقه نبیذا لكي یعیش حالة الوجد والوله, وتحدث بداخله ثورة, لأنه في سكر 

, ثم یطالبها بأن تملأ كأسه خمرا من رضابها, لأن أشهى وغیاب ولا یهمه الصد والإخفاق

  هي تحدث نشوة ولذة.الخمر ما كانت معتقة ف

إن توظیف الصوفي للرمز الخمري یعطي فعلا للنص الشعري بعدا آخر, لأن 

الخمرة وسیلة یستخدمها الشاعر لأنها" تفضي إلى العشق الإلهي, والغیاب في عالم 

  2الأشواق الروحیة"

وملذاتها, فهو سكر عن الحیاة الدنیا الزائلة  ،حینما یكون في حالة سكر والشاعر الصوفي

, یكون الصحو والذي یعني" أنه ینكشف له حق االله وفي المقابل؛ أي في الجانب الآخر

  وعلیه یكون الاتحاد مع الذات الإلهیة.3في الأمور التي استفادها في حال سكره"

  رمز الطبیعة: -3

یرتو إیكو العلامات إلى ثمانیة عشر نوعا, منها العلامات قسم الإیطالي أنب"

فقد احتفى الشعر بالطبیعة,  4الطبیعیة, ویقصد بها ما في الطبیعة من شجر, وماء, وجبال"

وظهرت مذاهب اعتنت بالرمز الطبیعي كالمذهب الرومانسي, فشعراء الصوفیة لم یفتهم 
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الاهتمام بالطبیعة ومظاهرها فهي" في تكثر مظاهرها وتقابل أعیانها وصیرورتها لم تعد 

محلا لسفور الصفات الإلهیة یة, فهي في نظر الصوفي لا تعدوا كونها إلا انكشافا للألوه

  1وشخوصها"

والشاعر عند لجوئه لعناصر الطبیعة, لأنه یجد فیها البدیل عن الواقع المتأزم الذي 

صار یعیشه, لأنه" عندما یثقل علیه الواقع, ویسیطر علیه الشعور بالكآبة, فیصبح 

فض لهذا الواقع, أو لنقل إن الشاعر یهرب للشعر كي الهروب إلى الطبیعة نوعا من الر 

2یبتكر عالما بدیلا عن العالم الذي یحیا فیه, وهو عالم الهزیمة والانكسار"
  

تعد مصدرا أساسیا لتفعیل مخیال الشعراء, لأنها لیست جمادا, فهي حیة من  فالطبیعة

خلال الحركة التي یبعثها الشاعر فیها لأن" الشاعر لا ینقلها كما تفعل آلة التصویر وإنما 

یسعى إلى اكتشاف أسرارها والعلاقات التي تربط بین عناصرها, كما أنه یمزج مشاعره 

  3إذا هي حیة بعیون شاخصة"وعواطفه بمظاهر الطبیعة, ف

وكل مظاهر الطبیعة المتنوعة ماهي إلا تجل من تجلیات الألوهیة, صور من خلالها 

  الشاعر الجوهر والصفات, جوهر الذات الإلهیة, والحقیقة المطلقة.

والشاعر" زیان دوسن" لم تفته الاستفادة من مظاهر الطبیعة, حیث یذكرها حسب موقفه 

الشعوري ومواجیده النفسیة, ومع ما یتلاءم مع حالاته الشعوریة, حیث نجده نوع في 

استلهام عناصرها من: سماء, وأمطار, وأنهار وضفاف, ونخیل وأقحوان وصفصاف وغیر 

  لال نماذج من دیوانه. حیث یقول:خذلك كثیر, وهذا ما سنبینه من 

دْرَ لِلأَْعْشَابِ وَالمَطَرِ ـمَازَالَ مِنْ هَمْسِهَا رَجْعٌ یَشُلُ دَمِ    ي           وَیَحْفِرُ الصَّ

  مِلْءَ الجَوانِحِ... مِنْ أَنْفاسِهَا نَغَمٌ           وَمِلْءَ كُلِّ الحَشَا مِنْ هَمْسِها النَّضِرِ 

وْءِ بِالأَنْداءِ بِالزَّهَرِ      هُ      ــــــــــــــــعِنْدِي أُوَشِّحُ مَازَالَ مِنْدِیلُهَا    بِدَوْرَةِ الضَّ
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  إلى أن یقول:

زْتُ حَاشِیَةَ المِنْدِی 1لِتُفَاحٍ مِنْ صَدَفِ الخُلْجَانِ یَا قَمَرِيلِ مِنْ وَرَقِ           ـــطَرَّ
  

یربط الشاعر هنا بین المرأة والطبیعة, فوظف عناصر الطبیعة للتعبیر عن محبوبته ومن 

بین هذه العناصر نذكر:(للأعشاب والمطر, أوشحه بدورة الضوء, بالأنداء, بالزهر, تفاح, 

  صدف الخلجان, قمري). 

  كما یقول في مقطع آخر من قصیدة" مؤامرة":

  نَبْعِ الحَنِین... فَوْقَ  كَانَتَا ذَاتَ مَسَاءٍ...تَجْلِسَانِ 

  وَكَانَ المَسَاءُ شِتْوِیًا...یَتًدَلَى

  فِي الحَدِیثِ...غُصْنًا نَدِیَا

  2قَالَت: كَانَّ كَالْنَحْسِ أَوْ قَدَرًا           وَغَدَوْتُ مَدَّى فَغَدا جَزْراً

هنا یصف الشاعر مساء یوم شتوي, كانت فیه أطراف حدیث متبادلة فوق نبع من 

الحنین, وهنا نجد الشاعر مزج بین الرمز الأنثوي والرمز الطبیعي لأنهما في انسجامهما 

  رة الإلهیة.یثبتان القد

  كما وقد أفرد الشاعر قصیدة لإحدى هذه العناصر الطبیعیة ووسمها ب" سجى اللیل":

دَفَامِنَّا رُكُوبَ البَهَ          ـــــرٌ هَاتِي یَدَیْكِ فَإِنَّ المَوْجَ مُنْتَظِ    ا وَالفَجْرَ والصَّ

  3نَذُوبُ تَحْمِلُنَا الغَیْمَاتُ فِي وَهَجٍ         إِلَى سَدیمٍ یُبِیحُ الحُبَّ والشَّغَفَا

یطلب الشاعر هنا من محبوبته, أن تعطیه یدها لیبحر بها عبر مركب الحب, ویركبا 

یصیران سائلا تحمله فالأمواج ویسافرا فوق الزمان والمكان, لیتحدا ویصبحا جسدا واحدا, 

الغیوم في إشراقة الفجر المتوهجة, لتصیره ضبابا یبیح الحب والشغف الذي یدل على قوة 

  الحب والتعلق. لأنهما باتحادهما صارا جسدا واحدا.
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  ویحدثنا في قصیدة" انتهاء" فیقول:

  هُنَا كَانَتْ...تَوَقِعُ شَّمْسُ الأَصِیلِ 

  الخَمِیلَةعَلَى وَجْنَتَیْهَا شُرُوقَ 

  وَعَلَى شَفَتَیْهَا وَمِیضُ الصَبَّاحِ یُلْقِي

  رِقَّةَ الصَفْصَافِ لِلْرَوَابِي الذَّلِیلَه

  تَسْتَحِمُ -الغَدِیرِ -كَانَتْ هُنَا قَبْلَ عَامَیْنِ...قُرْبَ 

  1بِالشَّذَا فَوْقَ العَبِیر

, وكانت الطبیعة أهم ما ألهمه لذلك فقد بین عظمة الخالق من خلال خلقهالشاعر هنا ی

استعان بها, فحشد مجموعة من المفردات, التي تدل على روعة المعبود, وربط بینها وبین 

رباني آخر تمثل في المرأة, نذكر منها على سبیل التمثیل لا الحصر:(شمس  جمال

لغدیر, الأصیل, شروق الخمیلة, ومیض الصباح, رقة الصفصاف, الروابي الذلیلة, ا

  بالشذا, العبیر)

تدل كذلك على الدفء, فتحس وكأنما  فشمس الأصیل تدل على التفاؤل لبدایة یوم جدید,

تشق صخور الأرض أوتخرج من جوف البحر بعد لیلة هادئة, أو كأنها النور الإلهي الذي 

خص به الخالق عباده, أما الشروق فیوحي بالبهاء والجمال, وومیض الصباح الذي یوحي 

صفصاف في الصفاء والتجدد عندما ینعكس على شفتي محبوبته, فیضحي شبیها بالب

تستحم بعبیر الغدیر الذي فاحت رائحته وعبقت المكان  رقته, قبل عامین كانت محبوبته

منذ دخلته, وهذا التشخیص الهائل لكل هذه العناصر الطبیعیة ما هي إلا ملكة اكتسبها 

سعة الشعور حینا أو من دقة الشعور حینا آخر, الشاعر والتي" تستمد قدرتها من 

فالشعور الواسع هو الذي یستوعب كل ما في الأراضین والسماوات من الأجسام والمعاني, 

  2فإذا هي حیة كلها, لأنها جزء من تلك الحیاة المستوعبة الشاملة"
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  ویعبر في موضع آخر فیقول:

  نَوْبَرِ...بالرُؤَى بالأَمَانِيغَیْمَةٌ ...تَسْـتَجِمُّ...بِالعُنْفُوانِ بِالصَ 

  سْتَحِمُّ بِالأُرْجُوَانِ...نَشْوَةٌ تَ  .../بِوَجِیبِ اللُحُون فَوْقَ لَهَاتِي

بِیعِ.. بِأَرِیجِ الدُرَاقِ.. والأُقْحُوَانِ.../   فِي شَهَقَاتِي بِشِفَاهِ الرَّ

  النَّضِیدِ كَالْخُزَامَى  كَالنَّدى.. كَالْبِلَوْرِ أَوْ كَالنُّدامَى/

  مِلْءَ المَعَابِر/...نَسْمَةً تَطْغُوا فِي شَذَا الزَیْزَفُونِ 

    بیْنَ الغُصُونِ... تَعْبَثُ بِالْلَیْمُونِ/

  بِدَمِي الرَقْرَاقِ الخَضِیبِ الهَتُونِ                               

  بِنَشِیدِي تَذْوِي عَلَیْهِ المَزَامِرْ 

  بٌ مِنْ كَواكِبِ العِشْقِ سِرْبِ الحَمَائِم/كَوْكَ بِالْحَسَاسِینَ خَلْفَ 

  عَابِرْ                               

  الصَدْرُ أَخْضَرْ -وَیْحَهَا-بِالتَعَاوِیذِ..

  بَسْمَةٌ فِي فَمِ الفَضَاءِ/ النَحِیبِ/بِالمُنى الغُضْرِ 

  1فِي لُغَى العَنْدَلِیبِ 

ساهمت في اعطاء القصیدة نوعا من الحركة عناصر الطبیعة التي وظفها الشاعر هنا, 

والحیاة, وتظهر فیها ملامح القوة من خلال مفرداتها, وكأني بها حیة شاخصة أمام 

, فكأني بغیمة تستحم بعنفوان الصنوبر والأماني, بنشوة تستحم بالأرجوان, بأریج ناظري

دامى بل كالخزامى الدراق والأقحوان, بشفاه الربیع فأصبحت كالندى بل كالبلور أو كالن

هبت على حقول الزیزفون فعطرت الجو بعبق رائحتها, وعبثت  نسمة. أو النضید

بالغصون باللیمون, من خلال كل هذه العناصر التي تبدو وكأنها حیة وتتحرك تعالت 

   كبسمات في الفضاء متأملة وآملة في الحب و بالحب.
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لكل عناصر الطبیعة أضحت القصیدة من وراءه لوحة فنیة متكاملة  هذا التركیب الرائع

, قاصدا من ورائها القوة الأجزاء جمع الشاعر عناصرها ونسقها في مشهد فني رائع

والتحرر والحلم بغد أفضل. لقد أضحى الرمز الطبیعي إلى جانب رموز أخرى, رمزا یمكن 

ما یخالج نفسه, حیث أن الشاعر ینقله للشاعر الاستعانة به ویمكنه أن یعبر من خلاله ع

, فیفعل خیاله ویفتح أفقه لاستیعاب كل القصیدةمن الجمود في الطبیعة إلى الحیاة في 

تلك الرموز التي ماهي إلا تجل من تجلیات الذات الإلهیة." وتشخیص الطبیعة هنا لیس 

ذا ما یفسر وضعیة , وه1مجرد عملیة تزیینیة,...بل هو انحراف بالفعل عن فاعله الحقیقي"

الشاعر التي روحه" تحن إلى عالم مثالي غائب, وجسده أسیر المادة, فیبقى خیاله أبدا 

  2على سفر بین العالمین"

  رموز صوفیة أخرى: -4

  رمز الرحلة/السفر: -4/1

ظل في یعتبر السفر عند الصوفیة, وسیلة من وسائل الاتصال بالذات الإلهیة, لأنه 

الصلة بین العبد وخالقه. وللصوفیة نزوع واضح للسفر, لأن الصوفي" هذه الرحلة, تتعزز 

, وحقیقته المثلى المطلقة, یعیش منفیا غریبا في العالم المادي, بعیدا عن موطنه الأصلي

التي صدر عنها بواسطة النفخ الإلهي, فضل عن الحقیقة لما تلوث جوهره الروحي 

بین الإلهي والإنساني على قوة جذب تتخذ حیث" تقوم الصلة  3بمادیات العالم السفلي"

لأن السفر الذي نتحدث عنه هو السفر الأرضي الذي یتم بین 4اتجاها نازلا من أعلى"

  مخلوقات االله في كونه الفسیح.

والشاعر" زیان دوسن" من خلال دیوانه" نبضات غجریة" قام بعدید الرحلات والسفرات, 

  . حیث یقول في قصیدة" أضاعتني البدایة":دیوانهخلال رحلتنا عبر  وهذا ما نستشفه من
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  مَنْ تَكُونِینَ أَنَتِ یَا أَنْتِ قُولِي           مَا الذِّي جَرَّعَ الغَرِیبَ أًساكِ 

هْتُ السَّفِینَةَ أَنْــــــــــأَى هَ المَوْجُ رِحْلَتِي لِشَقَــــــاكِ            كُلَّمَا وَجَّ   1وَجَّ

ریب الذي لا یعرفها ولكنه مع ذلك یحزن بته عمن تكون؟ ولما الغیسأل الشاعر هنا محبو 

لمأساتها ویشاركها همومها، ولماذا كلما وجه السفینة نحوها لیقرب منها أبعد الموج رحلته 

  عنها، وهدا دلیل واضح على التعطش لملاقاة الذات الإلهیة والاتحاد بها. 

یتركها فراق المحبین, وعن آثاره  وحدثنا في موضع آخر عن الرحیل وعن الجراح التي

حقائب التي لا یستطیع الزمن محوها مهما طال, ویشهد على كثرة ترحال المحبوب ال

  الدالة على كثرة السفر عبر البحر, حیث یقول: المتناثرة على الشواطئ

  حِیلُ وَعِیدَالِوِسَادَتِي تَرَكَ الرَّ  ــــــــــهُ          تَرَكَ الرَّحِیلُ جِرَاحَ وَحْدِي أَنَا 

  فِي دَمِي قِیثاَرُ أَمْسِ نَشِیدَا   ى        ــبِالأَمْسِ غَنَیْنَا لِدَهْشَتِنَا...وَغَنَ 

لَ فُرْصَةٍ...لأَعُودَا..   فَوْقَ الجِرَاحِ وَشَمْتُ آخِرَ نَبْضَةٍ          !وَجَمَعْتُ أَوَّ

رْعَى تَظَّلُ شُهُودَا وَأَنَا المُسَافِرُ والشَوَاطِئُ تُهْمَتِـــــي            2وَحَقَائِبِي الصَّ

  ":!" لا تفتح الجرح..ویقول في قصیدة أخرى بعنوان: 

   ا ـــــــــــــنَ هُ ا وَ نَ اهُ ي هَ شِ مْ نَ  یكَ اسِ مَ أَ  او رُ ذْ تَ 

  اــــــــــــنَ فُ السُّ وَ  حَ لْ المِ  رُّ جُ تَ  یفِ زِ ى النَّ لَ عَ 

  تْ مَ سَ ى رَ طَ خُ الْ ي/وَ ذِ هْ /تَ حَ رْ الجُ  حُ تَ فْ تَ وَ 

  انَ دُ مُ الْ وَ  حَ رْ الجُ  یلِ حِ ا الرَّ ذَ هَ  فِ لْ خَ  نْ مِ 

  ينِ لُ تُ قْ یَ ى ..وَ قَ شْ أَ  مْ كَ  !..ي آهٍ تِ یبَ بِ حَ -

  انَ زُ الحُ  تْ قَ بَ تَ اسْ وَ  تْ رَ افَ سَ  نْ مَ  ارُ ظَ تِ انْ 

  ىا حرَّ دً بِ ي كَ لِ  نَّ ي...إِ ونِ یُ عُ  نْ ا عَ بً ائِ ا غَ یَ 
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  1انَ لَ عَ الْ وَ  رَ السِّ  اعَ ضَ ا أَ رً دْ صَ وَ 

بات الرحیل مشكلة نفسیة یعانیها الشاعر، لما تتركه من جراح تنزف وآثار،  تحز في 

عن العیون یترك نفسه لأن انتظار المحبوب الغائب أصعب شيء في الحیاة، لأن الغائب 

  .حرقة في القلب لا تشفى ولا تنسى

  العروج:-2

النوع من الرحلة یكون الاتجاه من الأسفل للأعلى، لأن الصوفي في بحثه عن في هذا 

. و" في الحقیقة یسرح بمخیاله فتنكشف له حقائق الوجود وینتشي بكأس المحبة الالهیة

یَعْلَمُ مَا {قال تعالى  2القرآن الكریم وردت كلمة(عرج) بمعنى ارتقى وصعد، في مقابل نزل"

حِیمُ یهَا وَهُوَ الْرَّ مَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا، وَ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّ  یَلِجُ فِي الأَرْضِ وَ 

  3}الغَفُورُ 

مرتبطین  املأن الفكر الاسلامي أورده" وفي الثقافة الاسلامیة ارتبط المعراج بالإسراء

من جهة فلا یذكر الاسراء إلا ویثنى بالمعراج، ولأن الاسراء المحمدي هو في الوقت عینه 

معراج،...الاسراء هو المرحلة الأولى من الرحلة المحمدیة، والمعراج هو المرحلة الثانیة 

4منها"
  

والمعراج "عبارة عن القرب، فمعراج الانبیاء یكون من وجهة الإظهار بالشخص 

والجسد، ومعراج الأولیاء یكون من وجه الهمة والأسرار، ویكون ذلك بأن یجعل الولي  

مغلوبا في حالة حتى یسكر، وعندئذ یغیب عنه سره في الدرجات، ویزین بقرب الحق، 
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رتسمت في قلبه ویحصل له البراهین كلها قد ا وعندما یعود إلى حال الصحو تكون تلك

  1"علمها...

وعلیه یمكننا القول أن المعراج الذي یحدث عند المتصوفة " هو زیارة للعالم الآخر، 

2بعین الخیال لا بالجسم" وهي زیارة برزخیة
  

واحدة بلفظ "المعراج" وجاءت في  روج عند شاعرنا فلم یتردد إلا مرتینأما عن توظیف الع

  دة " سلسبیل الحلم الغافي" حیث یقول :قصی

  فَشَقَّتَا شُرُفَاتٍ فَوْقَ مِحْرَابِي          هًا نَمَشَّتْ نَخْلَتَانِ بِهِ رَأَیْتُ وَجْ  

  بَكَى وَ أَبْكَى مَعِي فِي الْفُلْكِ أَحْبَابِي         ـــــــي رَأَیْتَنِي غَطَسَ الْمَلاَحُ أَنْقَذَنِ 

  3ةً           فَاخْضَرَّتِ الْشَّمْسُ وَ الْقُبْطَانُ فِي آبٍ ـــكَمَا الْمِعْرَاجُ أَشْرعَِ هَزَتْ یَدَاهُ 

وكأني بالشاعر في هذه الابیات، لیس في عالمنا، بل هو في العالم الآخر الذي تحدث 

فیه الغرائب وفیه كل شيء مباح وحلال وهو هنا یسرد لنا ما یراه فقد رأى وجها نمشت به 

وراحتا تشقان الشرفات فوق محرابه، كما رأى ملاحا هز یداه فارتقت وصعدت  نخلتان

 وصیرت الشمس خضراء اللون، مع العلم ما لهذا اللون من أهمیة في العقیدة الاسلامیة.

  " معراجا" حیث یقول: وجاء بلفظة "والآخر في قصیدة" الیتیمة والشاعر

  وَرَأَیْتَهُمْ صُعِقَ الجَمِیعُ وَصَاحُوا           لَوْ كُنْتَ حِینَ فَقَدْتُ كُلَّ أَحِبَّتِي

  صَبَاحُ لَشَهَدْتَ كَیْفَ تَذُوبُ شَمْسٌ فِي الغُرُوبِ وَكَیْفَ یَذْوِي فِي الشُرُوقِ 

  دَعْنِي هُنَا كَيْ أَضْفَرَ الزَفَرَاتِ مِعْرَاجًا وَیَخْفِقَ فِي البُكَاءِ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــنَاحُ 

  4تَعْبُرَ فِي الشَتَاتِ فَتُورِقَ الأَمْلاَحُ            ــــــــــــاءَ وَأَطِیرَ مِثْلَ غَمَامَةٍ بَیْضَ 
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یسأل یتیمة بل وردة ربیع فواح, عن حزنها وغربتها, فتخبره  من خلال هذه الأبیاتالشاعر 

للسموات أو حولت آهاتها وزفراتها لضفائر ترقى بها تعن فجیعتها وفقدها لكل أحبتها, ف

. والعروج هنا تنسى فجیعتهال تصبح غیمة بیضاء تسبح في الملكوت تبحث عن الحقیقة

هو عروج عن الدنیا الفانیة الزائلة عروج عن الواقع المریر, عروج للبحث عن الذات 

                   من أجل الوصول للحقیقة المطلقة. الإلهیة والاتحاد فیها

  الغربة: -4/3

المتصوف یختلف عن الناس في نظرته لهذه الحیاة الدنیا، فهو یراها حیاة زوال ن لأ

وشهوات وأنها فانیة، لذلك أراد الابتعاد عنها و الانعزال عن الناس الذین أغوتهم وسقطوا 

في شركها فقد هام في خلق االله وسمت روحه عن الجانب المادي فأراد أن یرتقي بها إلى 

هله وخلانه. والغربة " تطلق بإزاء مفارقة فقد شعر بالغربة بین أوحاني، لذا العالم الر 

الوطن في طلب المقصود، وتقال الغربة في الاغتراب عن الحال من النفوذ فیه، والغربة 

1عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش"
  

  لقد عبر الشاعر عن غربته من خلال قصیدته " الیتیمة والشاعر":

مِ عَنِ الْخُطَى وَإِلَى الأَْمَامِ تَشُدُّنِي الأَْشْبَاحُ هَا جِئْتُ أَبْحَثُ    فِي الْظَلاَّ

  وَمَغَارَةٍ مَا زَارَهَا الْسُّیَاحُ          ـــــــــدِّمٍ   حَتَى اصْطَدَمْتُ بِهَیْكَلٍ مُتَهَ 

  أَرْسَلْتُ رِیحًا أَخْطَأَتْهُ رِیَاحُ        ـــــــــــــــــــِـي     ثمَُ انْدَهَشْتُ وَرَاعَنِّي أَنَّنّ 

  والْشَعْرُ أَجْعَدُ والْضُلُوعُ رِمَاحُ         ــــــــــــــَـةٌ    الْوَجْهُ أَسْوَدٌ وَلْشِفَاهُ سَقِیم

  2وَذَوَى الْجَمَالُ فَهَلْ یُفِیدُ وِشَاحُ              ذَبَلَ الْشَبَابُ فَیَا عُرُوقُ تَرَاقَصِي

الشاعر تظهر بارزة من خلال بحثه عن سبیله في الظلام الذي جعله لا یعلم أي غربة 

اتجاه یخطوا والدلیل على ضیاعه اصطدامه بأنقاض هیكل متداع في مكان مهجور لم 

یطأه إنسي قبله، وغربته سرت بمسافات العمر فمرت علیه أیام الشباب ولم یعشها كما 
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: الوجه أسود، الشفاه مریضة، الشعر أجعد، الضلوع أراد فیصف لنا الحالة التي آل إلیها 

  رماح. هذا ما فعلته الغربة عن الأهل والوطن بالشاعر الذي أضاع شبابه وربیع عمره.

وفي قصیدة أخرى یحكي الشاعر عن الضیاع، عن الحیرة، عن الحزن، عن الدمع ، عن 

  الجروح، فیصرح بقوله :

  الْفَضَـــــاءُ  ضَاقَ ءُ             یَا رِفَاقَ الْسَّرَى وَ هَارِبًا مِنِي ضَاعَ عَنِي الْرَّجَا

  حَائِرًا بیْنَ غُّصَتِي وَ مِــــــدَادِي              شَلَّ شِعْرِي الجِنِّیَةُ العَصْمَــــــــــــــاءُ 

  جُرْحِي الدِمَاءُ أَوْقَدَ الحُزْنُ دَمْعَهَا وتَغَـــــــــــنَّى               فَتَعَرَّت فِي عُمْقِ 

مــــــــــــــــاءُ              ـــــا  لاَهِثاً بیْنَ الأُمْسِیَاتِ نَبِــــــــــی�  1حَاصَرَتْنِي المَقَابِرُ الصَّ
  

, من خلال اللامبالاة والاهمال الذین یحسهما من هذه المقطوعةفي وتظهر غربة الشاعر 

  ویشنقون أمانیه وأحلامه, ویحبطون آماله. یقول:اللائمین والعذال, الذین یدوسون كبریائه, 

  ثَلاَثُونَ حُزْنًا ...تَمُرُّ 

  أَنَا العَابِثُ فَوْقَ صَدْرِ الجَرِیدَه

  ثَلاَثُونَ عَامَا تَمُرُ وَأَنَا العَدَمُ الهَازِئْ 

  بَیْنَ نَبْضِ القَصِیدَه

  وَالعَابِرُونَ هُم العَابِرُونَ 

  یَدُوسُونَ كِبْرِیَائِي

  یَاء...بِلاَ حَ 

  2یَشْنُقُونَ رَبِیعَ العُمْرِ تَحْتَ أَمْطَارِ الشِتَاء

لقد أضحت الآهات مؤنسة الشاعر ومفرجة كربه, لأن الحزن طبع حیاته, فلم یجد بدا من 

حرارة الحب والشوق إلا استرجاع الذكریات الحلوة وقت كان بین الأهل والأحباب, ولذلك 

  نبضات غجریة":فقد رصد هذه الأنات في قصیدة" 
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تُهَ    ا             لاَ تَطْبَعِي الحُزْنَ سِفْرًا یَا قُصَاصَاتِيـــــــآَهٍ... تُوَسِدُنِي في الآَهِ غَصَّ

لْتُ فِي نَجْوايَ صُورَتَهَا          كِیلَها مِنْ غَیْرِ إِثْبَاتٍ أعَدْتُ تَشْ        كالطِفْلِ أَوَّ

  1وَأَنْطَقَتْ فِي زَمَانِ الصَمْتِ أَصْوَاتِي      ـــــــــــــــةٍ        أُمْسِیَ تَلَوَنَتْ بِدِمَائِي...ذَاتَ 

  وجاءت قصیدة" هروب" طافحة بمرارة الغربة حیث یقول:

  سِيـــــــــــــغَارِقًا في الظَلاَّمِ طَلَّقْتُ شَّمْ     هَارِبًا...أَحْتَمِي بِجُرْحِي وكَأْسِي            

  رْسٍ ــــــــــــــــشَیَّعَتْنِي الآهَاتُ في كُلِّ عُ   ـــــــــــــي              مِحْنَتِي واغْتِرَاب واقِفًا بینَ 

  سِيـــــــــــــــــــأسْرعَِا بِي یا صَاحِبَيَّ لِحَبْ   یرًا              ـــــــحائِرٌ مِنِّي كَیْفَ صرتُ أسِ 

  سٍ ــــــــــــــــــــ ـــْنُبَدِلُ الخَلْقَ وَحْشَةً بعد أنُ                واءًاـــــــــــــــإنَّنِّي والطُّوفَانُ كُنَّا سَ 

  باغْتِصَابِ(البَسُوسِ) في حيِّ (عَبَسٍ)   ي             ـــــقَیَّدُونِي في الجَمْرِ واتَّهَمُونِ 

  يـــــــــــــــــــــــــــللقَاضِي حَلَفْتُ بِرَأْسِ  أَجْتَرِحْ   مْ              ــعَذَّبُونِي حَتَّى اعْتَرَفْتُ بِمَا لَ 

  2سٍ ـــــــــــــ ـــْضَحَكُوا لَّما جِئْتُ مِنْ غَیْرِ لِب    والجَنَّاةُ مُصْطَفُونَ خَلْفَ زَوَانٍ            

هروب الشاعر من المواجهة, جعله في غربة وعزلة, لأنه لم یجد لمصیبته ومحنته إلا 

صاحبیه أن یحبساه  إلى طلب التي تذهب عنه بعض همومه, هذا الذي دفعهكأس الخمر 

عن الدنیا التي أسرته بجریمة لم یرتكبها, واتهم فیها إثما وعدوانا, فما كان منه إلا 

الخضوع والخنوع لأولي الأمر, بعدما كان في زمن مضى كالطوفان إذا حل مكانا قلب 

ولكن نجده هنا منكسرا خاضع  -ر العالیةوهذا یدل على مكانة الشاع-سافله عالیه

للشعور بالغربة, بالحزن والألم, لأنه لم یجد من یقف بجانبه ویدفع عنه لوم العذال 

  واستنكارهم لذاته الحالمة.

هذا فیما یخص رمز الغربة, التي كانت على شكلین؛ مادیة وروحیة, ولأن الشاعر خصه 

المفروضة علیه وهذا الاستنكار الناتج عن  االله بحس مرهف, لم یستطع تحمل هذه الغربة
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أعداء النجاح, لذلك ترك الدنیا وملذاتها وسافر عبر الملكوت والجمال المقدس للفناء في 

  الذات الإلهیة.

  رمز اللون الأخضر:-4/4

اللون الأخضر هو أكثر الألوان التي وجدناها تتكرر في أكثر من موضع, وهذا 

على العقیدة الإسلامیة, على النور المحمدي, على الاستقرار, دلالة  اللون عند الصوفیة له

كونه" رمز الشریعة السمحاء وكذلك لون رایة الرسول صلى االله علیه وسلم, ولون أنوار 

ولهذا "تظل صوفیة الشاعر صیحة تصوغ من آلامها كیانا جوهریا أصیلا هو  1الشهود"

في صورة متوشحة بدلالات لونیة مختلفة  العقیدة الإسلامیة والشریعة السمحة, والتي تظهر

  2یحتل فیها اللون الأخضر المكان الأول"

"زیان دوسن" إلا ـوهذا الرمز لا تكاد تخلو قصیدة من قصائد دیوان" نبضات غجریة" ل

  ووجد فیه. حیث یقول:

بَدقَاكِ نَهْرًا وَحْدِي أَلْ         دِي   ــــــأأسْتَعِیدُ على زَنْدَیْكِ یَوْمَ غَ  3أَخْضَرَ الزَّ
  

  ویقول في قصیدة" سلسبیل الحلم الغافي":

  وَطَارَ بِي غَیْمَةٌ...إیمَاءُ سَاحِرَةٍ            وتَمْتَمَتْ فالْتَقَى فِي الحِینِ أَصْحَابِي

4عَانَقْتُهَا والرِیَاحُ الخُضْرُ فِي مَدَدٍ          قَدْ حَاصَرَتْنَا مَعَا قَامَاتُ لَبْلاَبٍ 
  

  اء اللون الأخضر في قصیدة "شتات" على الشكل الآتي:كما ج

  یَاتِ المَحَاجِرِ رْبَدَتْ.. فِي تَجَلِّ عَ 

  فِي الحَنَاجِرِ                              

رَدَتْ بِالدُرُوبِ الخُضْرٍ كَالشَّهْدِ/النَّدَى.. كَالْنَبَاتِ...   تَوَّ

بَابَّةِ الدَرْبُ شَاعِرْ                                1یَا صَهِیلَ الصَّ
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  ونعثر في قصیدة أخرى على اللون الأخضر, ولكن هذه المرة خص به العیون, یقول:

  بَغْدَادُ جِئْتُكِ لاَجِئًا وتَرَكْتُهُم              فِي مَا تَقُولُ الأَعْیُنُ الزَرْقَاءُ 

2والمُنَى الحَمْرَاءُ  - والشَّهَقَاتُ حُمْرًا-دَاءُ و الخَضْرَاءُ والأَعْیُنُ السَوْ 
  

   " یعود إلى بیروت" :ویذكر في قصیدة

  أَنَا بَیْرُوتُ هَلْ تَذَّكَرْتِ أَمْسِي هَلْ نَسِیتِ الهَوَى المُحَلَّى المُذَابَا

  العَذَابَاوأَغَانِي الغَرَامِ والأُمْسِیَاتِ الخُضْرِ والحُلُمِ والنُجُومِ 

  3لاَ أَدْرَكَتْ خُطَاكَ إیَابًا فَاخْرُجِ الآنَ مِثْلَمَا خَرَجَ الشَّیْطَانُ..

" نبضات غجریة" لصاحبه" زیان بعد استنطاق قصائد دیوان خیر,ونستخلص في الأ

دوسن", أنه هذه أهم الرموز التي أمكن الوقوف علیها, والتي استغلها الصوفي للتحلیق 

أجل الاتحاد والفناء في الذات الإلهیة, وإرواء شوقه وعطشه لكشف عبر الملكوت من 

الحجب لرؤیة الإله, لذلك استعان بمخلوقاته لیكتسب القدرة على الرقي من العالم المادي 

إلى العالم الروحي. ومن أهم الرموز الصوفیة التي أمكن الوقوف علیها و احصاؤها من 

خمر, والطبیعة, بالإضافة إلى رموز أخرى تمثلت خلال الدیوان نذكر: رمز المرأة, و ال

 وج, الغربة, ورمز اللون الأخضر.في: الرحلة, العر 

                                                                                                                                                                                
  .37ص : السابق، المصدر   1

  .97، ص: نفسهالمصدر   2
  .104المصدر نفسه ،ص:   3



 

 الخاتمة



81 
 

  ةتمــــــالخـــــــــــــــــــــــا

سبق من البحث, كان لابد من بلورة بعض النتائج وإجمالها في نقاط, على  وتحصیلا لما 

  النحو الآتي:

*الاختلاف والتباین الظاهر في أصل كلمة التصوف, فهناك من یردها لصفاء القلب 

الحق هو أن تزهد في الدنیا ونقائه, وهناك من یردها للبس الصوف..., ولكن التصوف 

عن ملذاتها وشهواتها, وتسعى وراء سبل النجاة من خلال الفناء في الذات الإلهیة, التي 

  تمثل الحقیقة المطلقة.

*ظهرت في الشعر الجزائري الحدیث بعد نهضته, مدارس ومذاهب, واتجاهات, وحتى 

أقلام أحدثت ثورة في التجربة الشعریة, فثارت على كل شيء على الجمود, على 

لأن الشاعر هو السجل الأمین لأمته, وهو حافظ  , على الركاكة والبساطة.الاستعمار

  أحداثها وتاریخها وحتى هویتها.

إلى التصوف, واستعانوا برموزه, لأنه طبع الحیاة الثقافیة  الجزائریون عراء*اتجه الش

والأدبیة, حیث أن اللغة العادیة عجزت عن التعبیر عن أفكارهم وعن أحاسیسهم وما 

الذي یعمل على اثراء  من وجد وشوق للذات الإلهیة, فاستعاضوا عنها بالرمز یعانون

 ر فیما بین السطور لتعدد الدلالات وعمقها.النص ویفتح المجال أمام القارئ للغو 

رؤیة كل من المتصوف والشاعر؛  خلال *العلاقة بین التصوف والشعر, تتضح من

, وكذلك في كل شيء فكلاهما یسعى إلى تصور عالم أفضل, یتمیز بالقیم المثلى والكمال

  الثورة على الواقع الذي یحس فیه كلیهما بالنقص والعجز.

أن یتفاعل مع النص, ب*الرمز الصوفي, یفتح المجال أمام المتلقي القارئ لهذا الإبداع, 

  من خلال القراءة المعمقة, التي یحصل عنها نشوة اكتشاف المعنى الایحائي.

ولكن حداثتها وتجددها  * التجربة الشعریة الصوفیة في الجزائر, تجربة غائلة في القدم

, دولة والقلم الشاعر الصوفي" الأمیر عبد القادر الجزائري"كان في أول أمره, مع رجل ال
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ثم تلته ثلة سارت على خطى الأوائل" كمحمد العید آل خلیفة, و الغماري, و یاسین بن 

  عبید" لأنهم وجدوا في التصوف الملجأ الوحید للتعبیر عما یعانوه في الواقع الذي یعیشونه.

التنوع من خلال  هذا ریة الجزائریة, ویظهرفي التجربة الشع ةز الصوفیو الرم*تعددت 

ان دوسن", الذي جنح للغة الرامزة واستغنى عن اللغة العادیة " زیـدیوان" نبضات غجریة" ل

لیفتح لقریحته العنان في خط ورسم أجمل الصور واللوحات الفنیة, بأسلوب راق وجمیل. 

بالإضافة  , الخمرة, الطبیعة,ومن أشهر الرموز التي أمكن الوقوع علیها نذكر: رمز المرأة

  إلى رموز أخرى: كالرحلة, العروج, الغربة, واللون الأخضر.

یكون ثابت  وفي الأخیر ندرك أن التصوف عالم واسع وبحر عمیق, على من یلجه أن*

العقیدة, قوي الإیمان, منقطع عن الدنیا, زاهد فیها, غایته الأولى الذات الإلهیة, واكتشاف 

 المطلقة, حول الوجود وتجلیات الخالق المعبود.الحقیقة 
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من المباحث الأساسیة في الفكر الإسلامي, فهو" فلسفة تهدف  یعد التصوف

إلى الترقي بالنفس أخلاقیا وتتحقق بواسطة ریاضات عملیة معینة تؤدي إلى الشعور 

تها مر والعرفان بها ذوقا لا عقلا, وث في بعض الأحیان بالفناء في الحقیقة الأسمى

لعادیة التي تستر ما في القلب السعادة الروحیة". ولذلك فقد تخطى المتصوفة اللغة ا

من خلجات فیداریها المتصوف بإخفائها عن الناس, إلى لغة رامزة تسعى للتعبیر عن 

  مواجده وأحاسیسه تجاه الجمال الإلهي.

وارتباط التصوف بالشعر نتج عنه تزاوج بین عالمین؛ عالم ثابت هادئ یبعث في 

اطلاقه العنان للخیال الجامح,  النفس السلام, وعالم تخطى حدود المعقول من خلال

فتولد منه ذلك الإبداع الشعري الذي یسعى من ورائه الشاعر الصوفي إلى كشف 

 لال استعمال رموز رأى فیها من خلال تجلیاته, والتي كانت من خ الحجب الإلهیة

, تجلیات الجمال المقدس الدال على حقیقة الوجود, والسبیل للاتحاد مع الذات الإلهیة

  رمز الخمرة, والطبیعة,...وغیرها كثیر.منها: الرمز الأنثوي, و  نذكر



Résumé : 

Le mysticisme et lune des thèmes principal dans la pensée 

islamique, il est une philosophie vise à axendre l’esprit humain 

moralement, elle se réalise par des certaines pratiques conduitent 

par fois à sentir d’extinction dane la haute réalité et à croire à elle 

par gout non par raisin. Son fruit est le bon heur spirituel et pour 

cela les mysticistes déjà dépassaient de la langage habituel ce que 

cache les secrets du cœur, et le mysticist les voile loin des gens, a 

une autre langage symbolique vise à exprimer de leur sentiments 

vers la beauté divine. 

L’unification de la mysticisme avec la poésie produisait une 

réunion entre deux monde ;un monde stable et calme qui expédie 

la paix dane l’esprit, et un autre monde qui dépasse des limites de 

la raison par libérer l’imagination effrénée qu’ il a donné cette 

création poétique dont le poète mystique vise à dévoiler les 

paravents divins par leur apparitions celles qu’étaient existées à 

travers d’utiliser des symboles dont le poète a vi les apparitions de 

la beauté sacrée celle qui signifie de la réalité d’existence et la 

voie à s’unir avec l’essence divine, tel que ; le symbole de 

féminité, le symbole du vin, et de la nature….ect .                



 

 

 


